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۱۳۳ 

 عربیة) روائیة  (نماذجتمثلات الیھودي للنسق الأیدیولوجي 

 حمد مكوار  فاضل م م.لعیوس غازي                           د فوزیةأ.                         
Summary  
The novel is one of the most descriptive literary texts dealing with the 
social, religious, political, and historical aspects, and clarifying the 
intellectual, cultural and ideological patterns in the way it provides the 
recipient with literary messages that carry cultural meanings in which the 
narrative, artistic composition is inspired by the linguistic, The goal is to 
create fun for the reader, and then participate in the deconstruction of the 
narrative, and an attempt to questioning the inherent, and silent in other 
arts. 
This study seeks to extrapolate the ideological patterns inherent in the 
discourse of the Arab novelist by exploring it and uncovering it from 
ideological patterns dominated by religious, political, and intellectual 
cultural references represented by the Jewish personality in relation to the 
other. The study was limited to two important ideological models: the 
media and journalism ideology, the espionage ideology, and the plot; the 
Jews were clearly and substantially represented by them, as demonstrated 
by the selected models. 

 
 الملخص: 

والسیاسیة ، والتاریخیة   والدینیة،  الاجتماعیة،من أكثر النصوص الأدبیة السَّردیة معالجة للمظاھر    الروایة،تعدُّ       
، واستجلاء الأنساق الفكریة ، والثقافیة ، والأیدیولوجیة ، بما تقدمھ للمتلقي من رسائل أدبیة ، تحمل مضامین  

حویھ من عناصر بنائیة ، لغویة ، وزمكانیة ، الھدفُ منھا خلق ثقافیة تعتمد فیھا التشكیل السَّردي ، الفني ، بما ی
المتعة للقارئ ، ومن ثم مشاركتھ في فكّ خیوطھا السَّردیة ، ومحاولة استنطاق المضمر ، والمسكوت عنھ في 

 فنون أخرى. 
الأنساق       استقراء  إلى  الدراسة  ھذه  الروائي    الأیدیولوجیة،وتسعى  الخطاب  ثنایا  في  وذلك   العربي،الكامنة 

وكشفِ ما توارى ، أو سُكِتَ عنھ من أنساق أیدیولوجیة ، تتحكَّمُ فیھا مرجعیات ثقافیة دینیة ، وسیاسیة   باستنطاقھا،
نموذجین    ، وفكریة ، تمثلتھا الشخصیة الیھودیة في علاقتھا مع الآخر ، وھي كثیرة ؛ إلاَّ أنَّ الدراسة اقتصرتْ على

لتمثل  التجسُّس ، والمؤامرة ؛ نظراً  أیدیولوجیا الإعلام والصحافة  ، وأیدیولوجیا   : ؛ ھما  ین ِ  أیدیولوجیین ھامَّ
 الیھودي لھما ، بشكل واضح ، وكبیر ، وھذا ما بینتھ النماذج المختارة. 
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۱۳٤ 

 المقدمة: 
دواع ٍ   العربیة،النسق الأیدیولوجي وتمثلاتھ السَّردیة في الروایة    الدراسة،لا شكَّ أنَّ وراءَ اختیار موضوع      

 الثقافي، بغیة الوصول إلى شبكة العلاقات التي تنتجُ النسق    بالثقافة،وعلاقتھ    النسق،ما یتعلق بحقیقة    منھا:  عدَّة؛
 وقیمتھ الدِلالیة. 

ومن   والإبھام،  التعقید،ضاربة في    ثقافیة،بوصفھا إشكالیة    الأیدیولوجیا،معرفة مفھوم    الأخرى،ومن الدواعي     
  منھا، والمعاني التي یقترب    دلالتھ،من دون أنْ یعرف    المفھوم، أو یحُدد خیوط    یمتلك،الصعب على الدارس أنْ  

التي جعلتْ منھ نسقاً ثقافیاً ، تتمثلھ كثیر من المجتمعات الإنسانیة في  المختلفة،ومن ثم معرفة المرجعیات الثقافیة 
 الشرق ، والغرب ، بوصفھ أداة دفاعیة تضمنُ وجودھا ، وھویتھا ، وتدرأ الخطر الذي یھدد سیادتھا. 

ــانیة القـــــدیمــــــــــة ــــــــونــــ، وفي الی  )  ۱(  ویدلُّ النسق ، على (( ما جاء من الكلام على نظام واحــــــــــدٍ ))   
، تعــــــــــــــــني (( التنظیم ، والتركیب ، والمجموع ، ومن ثم تحیل الكلمة على النظام ، والكلیة ، والتنسیق ، 
والتنظیم ، وربط العلاقات التفاعلیة بین البنیات والعناصر ، والأجزاء ، ومن ثم فالنسق نظام بنیوي ، عضوي ، 

راد مُــفتعلِینَ ، تتحدَّدُ علاقتھم بعواطفھم ، وأدوارھم التي  ــــــ، وھو نظام (( ینطوي على أف  )  ۲(  مع ))كلي ، وجا
رة ثقافیاً في إطــــــــــــار ھ ذا النسق ، وعلى نحــــــو یغــــــــــدو فیھ ـــــــــــتنبع من الرموز المشتركة ، والمقرَّ

، ویرتكز على (( معاییر ، وقیم تشكلُ مع الفـــــــاعلینَ    )  ۳(  ناء الاجتماعي ))ـــوم البق أوسعُ من مفھــــــمفھوم النس
  ) ٤( الآخرینَ جزءاً من بیئة الفاعلینَ )).

بدَُّ من     اً،إلى أنَّ ھناكَ نسقاً    الإشارة،ولا  التراتبیة ، والاستقلالیة    عامَّ منھ أنساق فرعیة ، تستلزم  ،   )  ٥(  تتولَّدُ 
ـا معرفة مفھوم الثقافة ، وأثرھا  والار تباط بمحیطھ الثقافي ، ولكي نصل إلى مفھوم النسق الثقافي ، یـُـقتضى منـــَّـ

 في إنتاج ذلك النسق. 
المفاھیم        من  الثقافة  ،    الشمولیة،تعدُّ  معانیھا  لتشعبُ  نظراً  ؛  المختلفة  الحیاة  تمُسُّ جوانب  التي   ، والواسعة 

المركبُ الذي یضمُّ المعرفة ، والاعتقاد ، والفنّ ، والأخلاق ، والقانون ، والأزیاء ، وكل   ودِلالاتھا ، وھي ((
 ، بوصفھ كائناً ثقافیاً في المجتمع.  ) ٦( الملكات الأخرى ، والعادات التي یكتسبھا الإنسان ))

ال  تنتج  التي   ، بینھما  القائمة  العلاقات  تلمس شبكة  إلى  المفھومین  مقاربة  قیمتھ  وتقودنا  ، ومعرفة  الثقافي  نسق 
الــــــدلالیة ؛ وھــــــو في أبسط معانیھ (( مواضعة اجتماعیة ، دینیة ، أخلاقیة ، استیتیقیة ، تفرضھا لحظة معینة  
من تطورھا ، الوضعیةُ الاجتماعیة ، والتي یتقبلھا ضمنیاً المؤلفُ وجمھورُهُ ، وھكذا یكون أفق النصوص المفردة 

،   )  ۷(  الفردیة ؛ ھو النصُّ الثقافي الذي یجعلھا ممكنة ، وفي الوقت نفسھ یحدُّ من مدى تساؤلاتھا ))، والإنجازات  
ومن ثم یأتي دور النقد الثقافي في كشفِ ھذه الأنساق الثقافیة المتناقضة ، والمتصارعة ، والمتنوعة في ظاھرھا 

 ، ومضمرھا. 
مت     العنوان  یكونَ  أنْ  الدراسة  طبیعة  للنسق  وتقتضي  الیھودي  تمثلات  كانتْ  لذا  ؛  مسارھا  تنظیم  في  حكماً 

السَّردیة ، ومن ثم  المتواریة خلف النصوص  المھیمنة علیھا ، من خلال استنطاق مضمراتھ  الأیدیولوجي ھي 
ات  شفعنا ذلك بمقدمة نفصح فیھا عن دواعي الاختیار ، ومعرفة العلاقة بین النسق ، والثقافة ، ومن ثم تحدید العنوان

الرئیسة التي تنھضُ بھا الدراسة ، ومنھا : مفھوم النسق الأیدیولوجي وتمثل الشخصیة الیھودیة لھ ، وأیدیولوجیا 
الإعلام والصحافة ، الإسرائیلیة ، والعربیة ، والعالمیة ، وأیدیولوجیا التجسُّس والمؤامرة ، وبعدھا الوقوف على 

 الأیدیولوجي.  أبرز الإشكالیات التي ساھمتْ في ظھور النسق
 

 الأیدیولوجي: النسق 
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۱۳٥ 

یعُدُّ مفھوم الأیدیولوجیا ، مفھوماً ، معقداً ، ومتشعباً ؛ نظراً لثرائھ ، وتعدُّدِ میادینھ ، ویكمنُ تعقیده في تحلیلاتھ      
، حتى أصبح من أكثر المفاھیم صعوبة في التحدید ، وتعدُّ   )  ۸(  الثقافیة ؛ إذ (( یستعملُ بالتبادل ، مع الثقافة نفسھا ))

، إذا لـمْ نستطع تحدید معانیھ المختلفة ، التي   ) ۹( ـامرة ، غیـــــر محمودة من الناحیة العلمیة ))الكتابة عنھ (( مغــ
ننطلق منھا في معرفة المفھوم ، حتى أضحى تتبع أفقھ الدِلالي غایة في الصعوبة ، فلا تعریف مستقر لھ ، أو متفق  

(( من   الأیـــــدیولوجیا  فمفھوم  ؛  الباحثین  قبل  العـــــــلوم علیھ من  في  مـــــــــــــراوغة  المفاھــــــــــــیم  أكثر 
 ، وإحالتھ على الحقول الأدبیة ، یجعلھ أكثر تعقیداً.  ) ۱۰( الإنســـــــــانیة بأكمـــــــــــلھا ))

(( تخدم في م ، أنَّ الأیدیولوجیات أنساق فكریة  ۱۹٤۷  –  ۱۸۹۳  ))مانھایم    كارل((ویرى عالم الاجتماع الألماني     
، وتشیرُ   )  ۱۱(  الدفاع عن نظام اجتماعي معیَّن ، وتعبر بشكل واسع عن مصالح الجماعة الحاكمة أو المسیطرة ))

واعیة   تمویھات  ، وھي  بھا خصمنا  یتقدَّم  التي  والتصورات   ، الأفكار  تجاه  متشككاً  موقفاً  نتخذُ   )) أننا    – على 
، لوضع لنْ یكون الاعتراف بحقیقتھ متفقاً مع مصالح الخصم. وتتراوح تخفي الطبیعة الحقیقیة    –بدرجات متفاوتة  

دة    المقصودة،ھذه التحریفات بین الأكاذیب   والتمویھات شبھ المقصودة ، أو غیر المقصودة ، وبین المحاولات المتعمَّ
أنساق فكریة مغلقة ،  ، في حین یرى منظرو الأیدیولوجیا ؛ بأنھا ((    )  ۱۲(  ، لخداع الآخرینَ ، أو خداع النفس ))

ل الأفكار المعارضة ، والمعتقدات المنافسة )) ، وواضح أنَّ    )  ۱۳(  ترفضُ من خلال ادعائھا ، احتكار الحقیقة تحمُّ
 ھذه الرؤیة ، تــــُقیدُ المفھوم ، الذي بدا منفتحاً عند السابقین.

الثقافیة ، بوصفھا (( ب   أنْ تمرَّ وتفرضُ الأیدیولوجیا حضورھا في المجتمعات  نیات قبل كل شيء ، من دون 
تــــُـدرَكُ ، وتــــُـقبلُ ، وتعاني ، فتؤثر علیھم وفقَ عملیة  ثقافیة ،  التمثلات ، ھي موضوعات  بوعیھم ، وھذه 

؛ لذي یقتربُ ذلك من تعریف أحد الباحثین فیھا ، بأنَّ الأیدیولوجیا (( نسق لھ منطقتھ ،   )  ۱٤(  یجعلونَ مدلولھا ))
الخاصتین من التمثلات ، من صور ، وأساطیر ، وأفكار ، یتمتع داخل مجتمع ما ، بوجودٍ ، ودور تاریخیین   ودقتھ

 )  ۱٥( ؛ لكنَّ ھذه التمثــــــــــــلات ، لا تمتُ إلى الــــــــوعي بصلة )).
، بسبب التخبط الذي یحصل  ولا شكَّ ، أنَّ دخول الأیدیولوجیا في الحقل الروائي جعلھا أكثر تعقیداً ، وتشابكاً    

أثناء تحلیل النصوص السَّردیة الروائیة ؛ لذلك لا نریدُ أنْ نتحدث عن الروایة بوصفھا أیدیولوجیا ؛ لأنھا وفق ھذا 
، لذلك نرید أنْ نقف   )  ۱٦(  المعطى ، تعني (( موقف الكاتب بالتحدید ، ولیسَ موقف الأبطال كل منھم على حدة ))

الیھودي   التي عند تمثلات  للنسق الأیدیولوجي في نماذج روائیة عربیة ، وتبنیھ بعض الأفكار ، والتوجھات ، 
أفرزتْ كثیراً من الأنساق المھیمنة ، وھي كثیرة فیھا ، وتقتضي الدراسة التركیز على الأنساق الأیدیولوجیة التي 

یدیولوجیا الإعلام والصحافة ، أخذت مساحة واسعة في النصوص الروائیة المختارة ، لذا سیكون التركیز على أ
 وأیدیولوجیا التجسُّس ، والمؤامرة ، بوصفھما نسقین أیدیولوجیین تمثلھما الیھودي. 

 
 أیدیولوجیا الإعلام والصحافة :  –أولاً 

 

التي تتعلق بالقضایا المطروحة في المجالات الثقافیة   تلعبُ الوسیلة الإعلامیة دوراً كبیراً في استقاء المعلومات ،   
ـــلى ، والسیاسیة ، والـــــــــدینیة ، والاجتمـــــــاعیـــــــــة ، والاقتصـــــــــادیــــــــــــة ، وقــــــــــدرتھا عـــــــ

(  ل الوعي الاجتماعي ، والثقافي ))(( الحـــــــــــراك ، ومخـــاطبة القسم الأعظم من التكوین المجتمعي ، وتشكی

 ، وبذلك أصبحت الوسیلة الإعلامیة ، والصُحفیة مصدراً رئیساً في الحیاة الإنسانیة. ) ۱۷
اھدین ـــــــــلد ، لتحقن المشـــــــــرة التي تخترق الجـــــــلامیة ، بالإب ــــــیلة الإعــــدُ الباحثین الوســــیشُبھ أح    

من ــــــــــبرس بمجموعة  ویفسرونَ نصوصھا   ، یستخدمونھا  التي  الإعلامیة  اختیاراتھم  ینتقونَ   )) وھم   ، التھا 
(( النصوص  تكوین  في  كبیراً  تلعبُ دوراً  فإنھا   ، التلقي  لمنظري نظریة  المختلفة ، ووفقاً  ، وأنَّ   )  ۱۸(  الأسالیب 
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۱۳٦ 

، الثقافیة  الأنساق  تكوین  في  تساھم   ، مؤثرة  بلغة  تتمتعُ  أنساق   نصوصھا   )) أنَّ  أي   ، المختلفة  والأیدیولوجیة 
الأیدیولوجیا ، أو النظریة ، أو الاعتقاد تتمفصلُ بطریقة سریة ، ومستمرة ، وغیر مباشرة ، بوساطة التفاصیل  

فھا  ، وذلك لأنَّ اللغة التي تتكلم بھا مجموعة ثقافیة ، وما فیھا من مفردات یعر  )  ۱۹(  المتنامیة للبنیـــــة اللغویة )) 
أفرادھا (( لیستْ لائحة من الكلمات ذات معان طبیعیة فحسب ، وإنما ھي نسق تصنیفي من الأفكار ، وتجارب  

 )  ۲۰(  مجتمع ما )).
وتعرفُ أیدیولوجیا الإعلام ، بأنھا (( نظام من الأفكار ، یعُبَّرُ عنھ من خلال العملیة الاتصالیة ، التي تشملُ    

التي تنقلھا الوسیلة  القائم بالاتصال ، وطریقة ا  المتحركة  اللغة ، أو الصورة الساكنة ، أو  ستخدامھ للنص ، أو 
، وھذا یعني اعتمادھا على عناصر ثلاثة ؛ ھي : النصّ    ) ۲۱(  الإعلامیة ، المطبوعة ، أو المسموعة ، أو المرئیة ))

والتأثیر في المجامیع الثقافیة التي ، واللغة ، والصورة ، وتختلف درجة حضور ھذه العناصر تبعاً لقدر الإقناع ،  
 تتلقى رسائلھا الإعلامیة. 

تحملُ معانٍ ظاھرة      أو خفیة ،   ، أو غیر مباشرة ، ظاھرة   ، أیدیولوجیا مباشرة   )) النصُّ الإعلامي  نُ  یتضمَّ
ا ، أو ومباشرة یلحظھا القارئ ، ویفھمھا من سیاق المعنى ، أو من بعض مفرداتھ التي تعكس أیدیولوجیا كاتبھ

(( منھ  الذي تصدر  المجتمع  أیدیولوجیا  أو   ، للنص  الناقلة  الإعـــــــــــلامیة  لھذه   )  ۲۲(  المؤســـــــــــسة  ووفقاً   ،
المعطیات ، عالجتْ الروایة العربیة إشكالیة الإعلام والصحافة ، ودورھما في بسط الھیمنة الثقافیة على الأفراد ، 

دیولوجیة ، بھدف التأثیر على الشعوب نفسیاً ، واجتماعیاً ، واجتلاب عطفھا ، والجماعات ، وبث رسائلھا الأی
وتأییدھا ، بفضل ما تخفیھ من مضمرات أیدیولوجیة في نصوصھا ، وھي تھدف إلى تظلیل الرأي العام منطلقة 

رسائلھا ، وإنما ھناك  من میادین ، ومشارب مختلفة ، وھذا لا یعني أنَّ كلّ الوسائل الإعلامیة تنحى السلبیة في بث  
مؤسسات أخرى تتخذ الإیجابیة ، والعقلانیة وسیلة لإبراز حقیقة الرسالة الإعلامیة ، ومضامینھا الإنسانیة. وھنا  
سنشیر إلى تمثلات الشخصیة الیھودیة للنسق الأیدیولوجي في الصحافة والإعلام ، على الصعید الإسرائیلي ،  

 ستجلاء المضمر من رسائلھا التي تتضمن خطابات أیدیولوجیة خطرة. والعربي ، والعالمي ، في محاولة لا 
 الإعلام والصحافة الإسرائیلیة :  –أ 

 

لا تختلفُ وسائل الإعلام ، والصحافة الإسرائیلیة عن غیرھا من الدول الأخرى ، ولا تشذُّ عنھا في رسم       
ملامحھا الثقافیة ؛ لما لھا من دور كبیر ، ومكانة مرموقة في ھیكل بناء الدولة ؛ نظراً لأھمیتھا في النشاطات 

تــــُـعدُّ (( عنصراً أساسیاً في التعبیر عن خیاراتھا الداخلیة  السیاسیة ، والاجتماعیة ، والاقتصادیة ، والأمنیة ؛ إذ 
، وما لھا من دور كبیر في (( تحویل ، وتغییر ، وتثبیت الآراء ، والمواقف ، والقناعات ،   )  ۲۳(  ، والخارجیة ))

اً ، وضروریاً تضعھ الدولة في مقدمة أولویاتھا   ، لذلك تجدُ   )  ۲٤(  ))حتى أصبح الأخذ بناصیة تقنیاتھا ، أمراً مھمَّ
كثیر من الدول في إعلامھا معیاراً للنجاح ، والتقدم ، ومواكبة روح العصر ، وھو ما تبحث عنھ في كل توجھاتھا 

 ، بخاصَّة السیاسیة. 
       ، الإشكالیات  وطرحت   ، السَّردیة  نصوصھا  في  الإسرائیلي  الإعلام  أیدیولوجیا  العربیة  الروایة  عالجتْ 

تضلیلیة التي تتحكَّمُ بھا أنساق أیدیولوجیة مضمرة ، تھدفُ بث الرعب في قلوب الآخرین ، والحافظ والأسالیب ال
على كیانھا ، وأمنھا ، من المخاطر الداخلیة والخارجیة ، وھي بذلك شأنھا شأن الدول الأخرى في مواجھة ما 

 یحیق بھا من تھدیدات.
، واحدة من الروایات العربیة التي سلَّطتْ    ))ولید الشرفا    ((، للروائي الفلسطیني    ))وارث الشواھد    ((وتعدُّ روایة        

الروایة حول قصَّة   تدور   ، للتاریخ   ))الوحید    ((الضوء على الإعلام والصحافة الإسرائیلیة  أستاذاً  یعملُ  الذي   ،
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جھا الإعلام الإسرائیلي ، بعدهّ خائناً  الفلسطیني ، ھُجّرَ قسراً من قریتھ ، ویتھمُّ بقتل شرطي إسرائیلي في حادث ة أجَّ
 ، مرافقاً لجدهّ المریض في رحلة علاجھ.  ))حیفا  ((ول ـــــــــ، وجاحداً في ردّ جمیل إسرائیل ، التي سمحت لھ بدخ

الـــــــوتص   تشــــــــورُ  في  الإسرائیلیة  الصحافة  دور   ، حـــــــــروایة   ، الحقائق  مقتلـــــــــویھ   ول 
تكتبُ الصُّحفُ الإسرائیلیة ، عن ذلك ، یقول الراوي : ((    ))الوحید    (( ھمة بــ  ـــــاق التـــــــــرطي ، وإلصــــــــــالش

المؤرّخ ، والأكادیمي الفلسطیني الخائن ، الذي تنكَّرَ لتصریح الدخول ، الذي منحتھُ إیَّاه إسرائیل ، لمرافقةِ جدّهِ 
ادیمي الذي أقلق العالمَ بالإنسانیة ، ورفضِ القتل ، وبشَّرَ بالمحبَّة ، لـمْ یكنْ إلاَّ كاذِباً ،  المریض ، وأنَّ ھذا الأك

مھووساً بالحقدِ ، دخلَ إسرائیلَ للقتل ، وارتكبَ خیانة تشبھ سرقة الضیفِ ، لبیت مُضیّفِھِ ، واغتصاب ِ زوجتھِ  
ـھُ یجبُ على إسرائیلَ أنْ تراجعَ سیاستھَا في حُسنِ النوایا أنــ –حسبَ الصُّحفِ العبرانیة   –، لقدْ أثبتَ الوحید  ــَّـ

، یكشفُ   )  ۲٥(  ))  ، تجُاهَ الفلسطینیینَ ، فھذا المؤرخ ، مریضٌ بالكراھیة ، واختلق الروایات ، لِـــیبُرّرَ دمویتھُ 
السَّرد أنَّ مضمون الرسالة الصُّحفیة ، یقومُ على تضلیل الحقائق ، وترویج الأكاذیب التي تخفي مضمراً أیدیولوجیاً 
ـخب المثقفة ، التي اطَّلعتْ على الواقع الإسرائیلي ، ومخططاتھ التي  ، یرتبطُ بالإطاحة بالخصوم ، وبخاصَّة النـــُّـ

 في فلسطین. تستھدفُ الأرض ، والإنسان 
مرة    ((وتكشفُ روایة      الفلسطیني    ))الـــــــــزُّ للــــــــــروائــــــــي  الزبن    ((،  ــار  ، عن ألاعیب الصحافة   ))عمَّ

الإسرائیلیة ، واعتمادھا الحرب النفسیة مع الآخر ، وتمریر مخططاتھا الأیدیولوجیة في السیطرة ، والاستحواذ ، 
عب في نفوسھم. وتقوم الروایة على قصَّة خمسة مجاھدینَ ، من مجاھدي حركة وضرب الخصوم ، وإشاعة ا لرُّ

س ، والشجاعة ، یقومونَ بنصب كمین لقوات  القسَّام ، تم اختیارھم وفق مواصفات دقیقة ، تتمثل بالخبرة ، والتمرُّ
ة ، ی۲۰۱٤، في عام    ))العصف المأكول    ((الاحتلال  في معركة   ذیقون فیھا العدو الویلات ، م ، جنوب قطَّاع غزَّ

 لكنَّ قوات الاحتلال تتمكَّنُ من الظفر بھم ، فیستشھدُ ثلاثة منھم ، ویصُابُ الآخرانِ في العملیة الأخیرة. 
وترصدُ الروایة ، تناقضات الإعلام الإسرائیلي ، في نقل الأخبار ، والأحداث ، وترویج الإشاعات الكاذبة        

، حیث أعلنتْ   ))زیكیم    ((الحقائق ، وتضلیلھا ، فیما یتعلق بالإنزال البحري في منطقة    ، والمتضاربة ، وتزییف
الإذاعة الإسرائیلیة ، خبراً كاذباً حول تصفیة الاحتلال لمجموعة من الضفادع البشریة الفلسطینیة التي استطاعتْ  

بینما نشرَ أحدُ مواقع العدوّ ، ل السارد : ((  ، وقامتْ بقتلھم جیعاً ، یقو  ))زیكیم    ((الانزال قرب عسقلان في قاعدة  
التي   ، زیكیم  قاعدة  في  تنھمرُ علیھم  والقذائِفُ   ، ، مذعورینَ  الجنود  فیھ  یظُھرُ   ، الجنود  أحدُ  بھ  سرَّ شریطاً 

البش الضفادعُ  وھ  )  ۲٦(  ))  ریةـــــــــــھاجمتھا  دف ـــــــــ،  ما  أركـــــــــــذا  رئیس  الجــــــــــع  یش ـــــــــان 
بالإشــــــــــــالإس حفیظة ـــــــــــــرائیلي  أثار  ا  ممَّ  ، الشجعان  بالرجال  ووصفھم   ، الفلسطینیینَ  بالمجاھدین  ادة 

تْ صحافةُ العدوّ : كیفَ تـــــُـشیدُ بالمُخربینَ الذینَ یشنونَ حرباً ؟ ووجھھُ یقطرُ  الصحافة الإسرائیلیة ؛ إذ ((   احتجَّ
اومة : مِـنَ الشجاعةِ أنْ نعترفَ بحقیقة عدوّنا ، حتى نستطیعَ محاربتھ ، وأنا لا أتراجعُ عنْ دماً من وجع المق

نا شُجاعٌ  ، ویكشفُ السَّرد عن سیاسة تكمیم الأفواه ، التي تلعبھا الصحافة الإسرائیلیة مع    )  ۲۷(  ))  حدیثي ، فعدوُّ
مواطنیھا ، لكي لا یثُار الرأي العام الإسرائیلي على حكومتھ ، ولا تھتزُّ ثقة الإسرائیلیین بھا ؛ فضلاً عن دورھا 

 ر الملفقة. الكبیر في الحفاظ على أمن إسرائیل ، حتى وإنْ اختلقت الأكاذیب ، والأخبا
رتْ لنا روایة         ، الإعلام الإسرائیلي المعتدل ،   ))شریف شعبان    ((، للروائي المصري    ))بنت صھیون    ((وصوَّ

والمحاید في طرحھ ، وفي أخباره ، تجاه الأحداث التي تجري داخل إسرائیل ، إذ بدأ الصُّحفیون الإسرائیلیون ، 
لیة ، التي تتخذ من أسالیب الترویع ، والاضطھاد ، والعنف ، والقتل ، المعتدلونَ ، بفضح الممارسات الإسرائی

ـا یصدرونھ من صحف تنشدُ في مقالاتھا ، السلام ، والتعایش  والتھجیر القسري للفلسطینیینَ منھجاً لھا ، فضلاً عمَّ
ومة الإسرائیلیة ، فتتم معارضتھا بین الطرفین ؛ لكنَّ السَّرد یكشف أنَّ ھذه الأسالیب المعتدلة لا تلقى قبولاً من الحك 

، ومجابھتھا بالقوة ، تصل للتھدید بالاعتقال والسجن ، وحتى القتل ، وھذا ما حدث لأحد الصُّحفیینَ الذي انتقد  
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 ((السیاسة الإسرائیلیة ، وأیَّد المطالب الفلسطینیة المشروعة ، وتمثل ذلك بشخصیة الصُّحفي الإسرائیلي المعتدل  
، وھذا یعني أنَّ الشخصیة   )  ۲۸(  الذي بدتْ معارضتھ ، وانتقاداتھ واضحة في النصَّ الروائي ، وبشكل كبیر.،    ))دانیال  

الیھودیة تبنتْ موقفین في تمثلاتھا الأیدیولوجیة في مجال الإعلام والصحافة ، الأول : اتباعھا أسالیب التضلیل ، 
لمعالجات السَّردیة الروائیة العربیة ، والثاني : یتمثل بالموقف وترویج وتلفیق الأخبار الكاذبة ، وھو المسیطر على ا

المعتدل ، وعدّ الإعلام رسالة إنسانیة ، لا بدَّ من تقدیم مضمونھا بشفافیة ، وصدق ، بعیداً عن المسمیات العنصریة 
 ، والطائفیة. 

 
 الإعلام والصحافة العربیة :  –ب 

 

ة من أمم الأرض ، أو شعب من   یلعبُ الإعلام ، دوراً بارزاً في حیاة     الأمم ، والشعوب ؛ إذ (( لا تكادُ تخلو أمَّ
، نظراً لما تتمتعُ بھ الوسیلة    )  ۲۹(  الشعوب من تأثیره ، سلباً ، أو إیجاباً ، وإنْ اختلفتْ سُبل ، وطرق ھذا التأثیر ))

الھائلة أداة للخیر ، ودعماً للإیجابیات   الإعلامیة من تأثیر ، وقوة ، وفعالیة ، حیث یمكن (( أنْ تستعمل تلك القوة
  ) ۳۰( ، ویمكن أنْ تستعمل بوصفھا وسیلة للھدم ، وإشاعة للمفاسدِ والسلبیات )).

والصُّحفیة العربیة ، لا تختلفُ في طبیعة عملھا ، وتوجھاتھا عن   ولا بدَُّ من الإشارة إلى أنَّ الوسیلة الإعلامیة ،  
البلدان الأخرى ؛ إذ أنھا تفتقد الحیادیة في (( مسألة تعارض المصالح بین القوى السیاسیة المختلفة ، وبین الحاكم 

، وھذا   )  ۳۱(  م ))والمحكوم ، فالتسلُّط الحكومي ، ھو الأبرز في صیاغة السیاسات العامة لكثیر من وسائل الإعلا
 یعني تغییب متعمد ، ومقصود لواقع المواطن ، وھمومھ ، ومتطلباتھ عن الواجھة الإعلامیة. 

ولم تكن الروایة العربیة بعیدة عن ھذه الإشكالیات الثقافیة ، وما تضمره من أنساق أیدیولوجیة ، وثقافیة في     
ة السَّمعیة ، والمرئیة لھذه الوسائل ، ودورھا في تغییر  رسالتھا الإعلامیة ، ولغة الخطاب الصُحفیة ، والصور

 الآراء ، والأفكار التي تتبناھا ، أو یتبناھا نظام ثقافي معین في رؤیتھ للآخر. 
ـا    ((وتكشـــــفُ روایــــــة          المصــــــــــــــــــري    ))مســــــــــیَّـ للــــــــــــــــــروائي  الجندي    ((،  ،    ))عمرو 

زیفَ الإعلام العربي ، وتشویھھ للحقائق ، عندما یقوم برسم صوراً قاتمة لبعض الجماعات الیھودیة المــــُــسالِمة 
اً بھا ، تؤمن بھ ، وبأفكاره ، وأھدافھ ، ومعتقداتھ ، ومرجعیاتھ. وتقوم ھذه الروایة  ، التي تتخذُ مساراً دینیاً خاصَّ

، المصاب بسرطان المخ ، والذي یبحث عن قضیة حقیقیة تخلد اسمھ ، وثروتھ   ))أدھم طلال    ((على قصَّة الروائي  
الأدبیة ، حتى جاءتْ المصادفة أنْ یجد في أحد الكتب التي قرأھا بعض الرموز والأساطیر الیھودیة ، التي تتحدث 

ر أنْ یجمع المعلومات ، ویرتحل لأماكن كثیرة ، تدور فیھا كثیر من الأ حداث ، حتى یتوصل  عن الخلاص ، فقرَّ
ــا    ((إلى السَّر ، أو المعنى الذي ترمي إلیھ لفظة   ، وأنْ یفكَّ رموزھا. لذلك عرضت الروایة كثیراً من المشاھد   ))مسیَّـ

ویفتــــــــــعل   ، الحقائق  یشوه  الذي  العربي  الإعلام  صورة  ومنھا   ، والثقافیة   ، والسیاسیة   ، الدینیة  السَّردیة 
على الرّغم من الصُّورة القاتمة التي رسمھا  اذیب ضدَّ الیھـــــــــــود ،  یقــــــــول الســــــــــــارد : ((  الأكـــــــــــ

الإعلام العربي ، فإنَّ جماعة شھود یھوه ، جماعة مسالمة ، لا تھدفُ إلاَّ لغایة واحدة ؛ ھي التعریف بالإلھ یھوه 
،    ))  ۳۸۸الجاسوس    ((، ومن المشاھد الأخرى ما عرضتھ روایة    )  ۳۲(  ))  ، والتبشیر بملكوت السَّماء في الأرض

، حول ممارسة الصحافة المصریة ، الدور نفسھ الذي مورسَ من الصُّحف   ))عبد الله یسري    ((للروائي المصري  
ود مصر ، الإسرائیلیة ، باعتمادھا الحرب النفسیة ضد الیھود المتواجدین في داخل المحیط العربي ، وبخاصَّة یھ 

إذ بدأتْ الصُّحف المصریة وإذاعتھا بتعبئة مشاعر مواطنیھا ضدَّ الیھود ، قبیل الحرب مع إسرائیل ، وھذه التعبئة  
مك تستثن ِ  وإنمـــــــــلم   ، محدَّداً  أرجــــــــــاناً  شملتْ  السجـــــــــــا  حتى   ، كلھا  مصر  ، ــــــــــــاء  ون 

ریة ، فــ ((  ــــــــــــوعید ، والسُّخــــــــــلُ من لغُة العنف ، والتھدید ، والـــــــــــــ ـ ، لـمْ تخزنازینَ ــــــــــــــــــوال
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۱۳۹ 

الصَّحافة المصریة ، تعكسُ كلّ یوم الاستعداداتِ للحرب ، وتعبئُ المشاعرَ ضدَّ إسرائیل ، حتى إنَّ أحدَ السُّجناءِ 
تــــــُـرْكــــــَـلُ مؤخرتھُ بحذاء جندي مصري ، حتى  كاریكاتوري على جدران السجن ، لیھوديّ  ، قام برسم ٍ 

تِ السجن ، لیسمع السُّجناءُ الموسیقى العسكریة ، والخطابات الموت. الرادیو یطُلقُ بصوتٍ عالٍ داخل ساحا
  ) ۳۳( )). الحماسیة ، والتعلیقات السیاسیة

ولا تختلف الصَّحافة العراقیة في تأجیج الموقف الشعبي العام ضدَّ الیھود العراقیینَ ، وذلك لتبنیھا موقفاً          
ویاتھا ، ورفضھا القاطع لإقامة دولة یھودیة على الأراضي الفلسطینیة قومیاً عربیاً ، بعدّ القضیة الفلسطینیة من أول 

الحركة  بین  كبیراً  فرقاً  ھناك  أنَّ  بیَّنتْ  التي   ، الواعیة  النخبویة  العراقیة  الأقلام  بعض  محاولات  جانب  إلى   ،
ام یتمثل بتبني بعض الأقلام الصھیونیة ، وتوجھاتھا الاستیطانیة والدمویة ، وبین الدیانة الیھودیة ؛ لكنَّ الموقف الع 

 ، بوطنیتھم  ممتحنینَ  العراقیینَ  الیھود  أصبح  حتى   ، وطنھم  على  متآمرینَ   ، العراقیینَ  الیھود  یعدُّ  قومیاً  فكراً 
 وانتمائھم ، وھویتھم.

ام الیھــــــــــودي : حكایة رجل اسمھ یعقوب شكر الله    ((وتعدُّ روایة          (( العــــــــــراقي    ، للــــــــــروائي  ))حمَّ
ربي وصحافتھ الصفراء. ـــــــــــــلام العــــــــــ،  من الروایات العربیة التي عالجتْ إشكالیة الإع  ))علاء مشذوب  

، الذي یھاجر بسبب الظروف القاھرة من بغداد إلى كربلاء ،   )) یعقوب الیھودي    ((وتقوم ھذه الروایة على قصَّة  
، لكنَّ الرجل ، یصطدم بطبیعة المدینة المقدسة ، وعد ویعیش فیھا ھو وعائل  اماً  ، ویبني حمَّ تھ ، ویشتري بیتاً 

الیھود أنجاساً ، ولا یجوز للمسلمین الاستحمام ، في حمام الیھودي. وھنا تبدأ معاناتھ ، ومعاناة عائلتھ ، إلاَّ أنھ  
یتعایش ، ویتكیف مع المجتمع الكربلائي المسلم. ورص أنْ  بالكراھیة استطاع  دت الروایة ، الأجواء المشحونة 

للیھود ، التي أججھا الإعلام والصحافة العراقیة ، بتغذیة مظاھر الانتقام ، والثأر من الیھود. یقول الراوي : (( 
كنتُ أسمعُ ھسیسَ الناس ، وعداءَ تجاه الیھود ، دون أنْ یفرق بعضھم بین الیھود ، كمواطنین عراقیینَ ، وبین 

نة ، أصحاب الفكر الاستیطاني ، التوسُّعي ، على حساب عرب فلسطین ، حتَّى الصُّحف التي كنتُ قد الصھای
اعتدتُ على قراءتھا أصبحتْ صفراء في اختیارھا ، ومثلھا الإذاعة التي تنقل الأخبار ، والأغاني الثوریة ، التي 

والثأر  ، الانتقام  تناقض    )  ۳٤(  ))  تحضُّ على  السَّردُ  ، ، ویصور  الأخبار  بث  العراقیة في  والإذاعة   ، الصحافة 
بعضُ الأخبار التي تبثھا الإذاعات ، والصُّحفِ وتضلیلھا ، وتضخیم الأحداث ، وتزییف الحقائق ، یقول الراوي : ((  

صحیحة ، فقد عمدَ الصھاینة إلى التقتیل ، والتھجیر بالفلسطینیینَ ، كما عمدتْ إلى مصادرة أملاكھم ، بینما  
 )  ۳٥( )). تْ الأخبار الأخرى في الاعتداء على أماكنھم المقدسة ، فیھا كثیر من التضخیمكان
ویتضحُ لنا ، أنَّ الإعلام العربي ، وصحافتھ ، لا یختلفان في ممارساتھما ، وأسالیبھما عن إعلام وصحافة       

ا السلطة الحاكمة التي ترسم ملامح خارطة  الدول الأخرى ؛ لكنھما ، أصبحا أداتینِ طیعتین ، تابعتین إلى أیدیولوجی 
بالقیم ،  الإعلام ، خدمة لأھداف ضیقة ، وبعیدة عن القضایا الوطنیة ، وھموم الجماھیر ؛ لأنھا لا تلتزم أحیاناً 

 والمعاییر الأخلاقیة في خطاباتھا ، ورسائلھا الإعلامیة. 
 

 الإعلام والصَّحافة العالمیة :  –ج 
 

یعُدُّ الحقّ في الاتصال ، ضرورة مھمة ، وقضیة محوریة ، تتطلَّع إلیھا الدول الكبرى ؛ لفرض ھیمنتھا الفكریة      
، والثقافیة على الساحة الدولیة ، وأنظمة الاتصال الدولیة ، من أكثر الأنظمة تأثیراً في تغییر المواقف ، والآراء 

ثر تعقیداً من أنظمة الاتصال الأخرى ؛ لأنھا (( تضمُّ مجموعة معقدة من ، أو تثبیتھا ، وتعدُّ في الوقت نفسھ أك
التفاعلات ، والعلاقات بین النــــُّظم الإعلامیة المختلفة في البیئة الدولیة ، بما تعكسھ من صراعات أیدیولوجیة ، 

(( وثقافیة   ، واجتماعیة   ، واقتصادیة   ، سیاسیة  ھـــــ  )  ۳٦(  وتناقضات  عملتْ  ولقد  في ،  الأنظــــــــــمة  ــــــذه 
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۱٤۰ 

مـــــــــــراحل مختـــــــــلفة عــــــــــلى (( الإفادة القصوى من طاقات الوسائل الإعلامیة ، لتسویق سیاستھا ، 
 )  ۳۷( واستراتیجیاتھا ، المـــــُــعلــَنة ، والسّریة في مختلف دول العالم )).

الإعلام ، وأنماط وسائل الإعلام الثقافیة ، والاقتصادیة ، والاجتماعیة ،   ویشُیرُ الإعلام الدولي إلى (( تحلیل   
، وینصب تركیزه ، أكثر على (( أوجھ وسائل الإعلام    )   ۳۸(  والتقنیة ، وتأثیراتھا ، عبرَ ، وبین البلدان المختلفة ))

،   )  ۳۹(  ي ، وحتى القومي ))، ونظم ، وتكنولوجیات الإعلام الدولیة ، في مقابل تركیز أقل على المستوى المحل
وتعتمد أنظمتھ على الأسالیب المختلفة ، لاستمالة الرأي العام ؛ حیث تقوم أغلبھا على (( الاختیار ، والتقلیل من 
أھمیة الشيء ، والإعادة ، والتكرار ، والحملات الدعائیة ، والجدل والمناظرة ، وإثارة الإنفعالات والعواطف ، 

، وبث الإشاعات ،   )  ٤۰(  النقد الساخر ، والتھدید  ، والوعید ، والتضلیل ، وتشویھ الحقائق ))وتحویل الأنظار ، و
والترویج للأخبار الملفقة ، تنفیذاً لمخططاتھا في الاحتكار ، والھیمنة السیاسیة ، والفكریة ، والثقافیة على الشعوب 

انیا ، وفرنسا ، من استغلال الوسیلة الإعلامیة ،  الأخرى. وبذلك استطاعتْ الدول الكبرى مثل ، أمریكا ، وبریط 
وتسخیرھا خدمة لمصالحھا ، والحفاظ على سیادتھا ، وأمنھا ؛ لأنَّ الرسالة الإعلامیة ، بما تحملھ من مضامین  
أیدیولوجیة ، تكون (( أداة فاعلة في توجیھ الناس ، والسیطرة على خیاراتھم ، من دون إشعارھم بذلك ، كي تبقى  

 ) ٤۱( ء الحریة ، والدیمقراطیة سائدة ، بلا مساس على المستوى الظاھري )).أجوا
وكان للروایة العربیة دور كبیر ، في رصد إشكالیة الإعلام الدولي ، وفاعلیتھ في توجیھ السیاسة الدولیة ،        

الرأي العام ، وتغییر   وتمریر مضمرات رسائلھ الأیدیولوجیة في خطاباتھ الإعلامیة ، بما تحملھ من تأثیر على
 المواقف ، والآراء ، والعمل على تثبیتھا ، بم یخدم مصالحھا في فرض ھیمنتھا على الساحة الدولیة. 

روائیة ــــــ، واحدة من النماذج ال  ))ولید أسامة خلیل    ((، للــــروائي السعودي    ))أحببتُ یھودیة    ((وتعدُّ روایة        
ة الإعلام الدولي ، وصحافتھ. وتحكي ھذه الروایة قصة حب بین الكاتب الفلسطیني  العربیة التي عالجت إشكالی

، التي تحاول بناء نفسھا ، وھویتھا بعد أنْ فشلتْ في  ))مریم  ((، وبین سیدة الأعمال الیھودیة  ))أمین ملحة  ((الشاب 
توفیت زوجتھ في حادث سیارة ،    أكثر من زیجة ، أما الكاتب الشاب فینحدر من أب فلسطیني ، وأم بریطانیة ،

، الذي سعى جاھداً في إخراج   ))أنطوني    ((فأصبح منغلقاً على نفسھ ، حتى جاء الانفراج على ید صدیقھ الإنجلیزي  
صدیقھ من أزمتھ ، فیحدد لھ موعداً مع فتاة ، لكنھا لـم تأتِ ، وشأت الصدفة أنْ تكون السیدة الیھودیة بدیلاً عنھا 

 )) مریم  ((في حادث تفجیر ، لیترك في أحشاء  ))أمین ملحة  ((لحب في مدینة لندن ، لكنھ ینتھي بموت ، وتبدأ قصة ا
، تحمل روحاً في ذاكرتھا ، أینما   ))أحببتُ یھودیة    ((الیھودیة جنیناً تنتظر أنْ یبصرَ النور ، وروایة تحمل عنوان  

 حلَّتْ ، وارتحلت.
ورصدت الروایة ، دور الأنظمة العالمیة في فرض ثقافتھا ، التي تھدفُ إلى إشاعة الفرقة ، والكراھیة في     

والدونیة   المجتمعات المتعددة ثقافیاً ، فمفردات لغتھا الإعلامیة تحمل معانٍ سلبیة ، تتمثل في الاحتقار ، والسُّخریة ،
، ورفض ثقافة الاختلاف ، حتى استطاعتْ وسائلھا الإعلامیة من التحكم بعقول الناس ، واحتكارھا فكریاً ، وثقافیاً 

ر ، یقول السارد : ((   ضھمْ لكرهِ بعضھم البعض ، فصوَّ كانَ الإعلامُ ، قدْ تحكَّمَ بعقول الناس ، وأخضعھم ، وروَّ
ملكُ قصوراً ، وأموالاً لا تعدُّ ولا تحصى ، وقاتل محترف ، یخلو من الرحمة ، العربيَ كأداةٍ للجنس ، ومتخلف ی

اع یبحثُ عن المال ، ویسُھلُ القوادة في كل مكان یذھب إلیھ ، ویسیطرُ على  رَ الیھودي ، بأنفِھِ الحادِّ ، طمَّ وصوَّ
ا المسیحيُّ ، فیظھرُ كإنسانٍ ، ناكر ل وجودِ الله ، ویطردُ ابنھُ في حال بلغ الثامنة الجمیع بأفكاره الشیطانیة ، أمــَّـ

 )  ٤۲( )). عشرةَ من بیتھِ ، وطابع الحُریَّة الجنسیة ، والإجھاض متوفر في كل بیت
، یھدفُ السَّرد إلى تفكیك ، وتھدیم    ))صلاح شكیرو    ((، للروائي الجزائري    ))موعد في القدس    ((وفي روایة      

یتحرك ضمن الأیدیولوجیة الأمریكیة ، والصھیونیة في إشاعتھم قضیة السلام الخطاب الإعلامي الغربي الذي  
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۱٤۱ 

بین الطرفین المتصارعین ، إلاَّ أنَّ مضمرات رسالتھ الإعلامیة تھدفُ إلى القضاء على الانتفاضة الفلسطینیة ، 
 وردع مطالبھم المشروعة في العیش بأمان وسلام. 

 
،   ))غسان / جولیانو    ((ـــــرج الإیطــــــالي ، الفــــــلسطیني الأصـــــــــــل  قصَّة المخــوتحكي ھذه الروایة ،        

ض لھا أبناء   الذي شھد مأساة التشرید ، والتھجیر ، والقتل في طفولتھ ، وبخاصَّة تلك الممارسات التعسفیة التي تعرَّ
، وتلعب الأقدار دورھا بأنْ یعیش في إیطالیا ؛ إلاَّ أنھ یعود إلى فلسطین ، بجواز    ))حیفا   ((قریتھ القریبة من مدینة  

الصراع المحتدم بین الفلسطینیینَ ، والإسرائیلیینَ ، وكانتْ عودتھ ، وتصویره    إیطالي لكي یقوم بتصویر فیلم حول
فیلمھ ، یخفي مضمراً فكریاً ، یتمثل في إمحاء الفكرة التي زُرِعتْ في العقل الغربي ، وبخاصة زوجتھ الإیطالیة  

، مسلم   كلُّ عربي  لیسَ  بأنَّ  بالضرورة    –،  بتصوی   –ھو  الشروع  وأثناء   ، أخذت الأطراف  إرھابیاً   ، الفیلم  ر 
 المتصارعة ، تبحث عن فرصة لتبییض صورتھا.

ربي لقضیة السلام بین الفلسطینیین ، والإسرائیلیینَ  ـــــــــلام الغــــــــــــــرد ، رؤیة الإعــــــــــویصور السَّ      
ً راوي : ((  ـــــــــول الـــــ، یق قونَ إلى موضوع السلمِ في   الإعلامُ الغربيُّ ، والغربیونَ ، عموما ، عندما یتطرَّ

ھة ، والمخادعة ،    )  ٤۳(  )).  المنطقة ، لا یھمھم سِوى القضاءِ على الانتفاضة   ، ویكشفُ السَّرد الصورة المشوَّ
والتضلیلیة ، التي تصوّرُ فیھا وسائل الإعلام الغربیة الفلسطیني ، بوصفھِ مجرماً ، متمرساً على القتل ، یقول 

رُهُ ، ونراهُ عبرَ المــــــُـغالطة ، والكذب ،  : ((  الراوي لقدْ صُدِمتُ ، بواقع آخرَ ، مخالفٍ تماماً لِـما ، كُـــنَّا نتصوَّ
ـا ممارساتِ إسرائیلَ ، التي تمثلُ صورة عن إرھاب  والخدیعة التي یبثُّھا الإعلامُ الغربيُّ ، بینما یحجبُ عنـــَّـ

 )  ٤٤( )). ــھ شعبٍ ، كـــــــلُّ ما یرُیدُهُ ؛ ھـــــــو العیش في سلامالدولة المنظَّم في وجــــــ
أنَّ الإعلام الدولي ، یمارس ھیمنتھ الثقافیة ، والسیاسیة ، على الدول الأخرى ، باتباعھ الأسالیب   ، ونستنتجُ       

، والآلیات الإعلامیة ، التي ترسم ملامحھا الدول الكبرى ، للحفاظ على ھیمنتھا ، وسیادتھا ، وأمنھا ، من خلال 
یدیولوجیة سیاسیة ، الھدفُ منھا فرض السیطرة  تمریر رسائلھا الإعلامیة ، التي تحمل في خطاباتھا مضمرات أ

 ، والاستحواذ على الآخر ، فكریاً ، وسیاسیاً ، واقتصادیاً ، وثقافیاً. 
 

 أیدیولوجیا التجسُّس والمؤامرة :  –ثانیاً 
 

      ، الدولُ ، والشعوبُ ، والجماعاتُ ، للاطلاع على أسرار غیرھا  إلیھا  تلجأ   ، ة  ھامَّ التجسُّسُ ، وسیلةً  یعُدُّ 
ومعرفة (( أحوالھا ، وأخبارھا ، وثرواتھا العلمیة ، وقدرتھا العسكریة ، إلى جانب أنھا تحاول أنْ تحمي ذاتھا في  

د ، أو المؤ ، ویقودھا ذلك إلى استخدام كلّ الوسائل ، والأسالیب ،   )  ٤٥(  امرات ))داخلھا من الانتفاض ، أو التمرُّ
والأجھزة من أجل حصولھا على معلومات دقیقة ، تكشفُ من خلالھا إمكانیات العدو ، حیث اتخذت دول العالم 

ة ، واقتصادیة جمیعھا ، من أجھزتھا السریة (( وسیلة لجمع المعلومات الفنیة ، وغیر الفنیة ، من سیاسیة ، وعسكری
ة ، لجمع معلوماتھا ، ووسیلة دفاعیة ، للحفاظ على    )  ٤٦(  ، وصناعیة )) ، وبذلك أصبح التجسُّس عندھا ، أداة ھامَّ

 أمنھا ، والدفاع عن نفسھا.
ا یخفى من الأخبار ، والمعلوم  )  ٤۷(  والتجسُّسُ ؛ ھو التفتیشُ في بواطن الأمور     ات ، أو (( البحث ، والتفتیش ، عمَّ

السریة ، الخاصَّة بالعدو ، بوساطة أجھزة التجسُّس ، بقصد الاطلاع علیھا ، والاستفادة منھا ، في إعداد خطَّة 
، وتعدُّ الجاسوسیة أیدیولوجیا ھامة في نظریة المؤامرة ، عندما تحاول بعض الدول ، حمایة نفسھا   )  ٤۸(  المواجھة ))

د ، والمؤامرة.  من التمرُّ
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رح تمثلات الیھودي في الروایة العربیة لنسق أیدیولوجیا التجسُّس ، والمؤامرة ، لا بدَُّ من الإشارة  وقبل أنْ نط   
والمشاھد  بالمغامرات  والمليء   ، والغامض   ، المبھم  الجاسوسیة  بعالم  افتتنتْ   ، عالمیة  روایات  ھناك  أنَّ  إلى 

م ، ۱۹٦٤  –  ۱۹۰۸،    ))إیفان فلیمنج    ((، للأدیب البریطاني    ))  007جیمس بوند    ((البولیسیة ، ومن أبرزھا سلسلة  
 . ))جورج سمیلي  ((م ، وبطل روایاتھ  ۱۹۳۱،  ))جون لي كیر  ((وروایــــــــــــات الكــــــــاتب البــــــــــریطاني 

وقفتْ على   وھناك نماذج روائیة عربیة ، رصدتْ ظاھرة التجسُّس ، والجاسوسیة ، بشكل دقیق ، حیث أنھا   
تفاصیل ، ودقائق عالم الجاسوسیة الغامض ، وما یتمتع بھ الجاسوس من قدرات على التخفي ، والتنكُّر ، والاختلاق 
إقامة علاقات اجتماعیة ، مع  البدیھیة ، وأسالیبھ في  ، والذكاء ، والفطنة ، والمراوغة ، والشجاعة ، وسرعة 

 وما في ھذه العملیات من مخاطر ، ومجازفات بالنفس.  شرائح المجتمع الذي ینوي التجسُّس علیھ ،
، نموذجاً روائیاً عربیاً ،   ))عبد الله یسري    ((، للروائي المصري    )  ٤۹(  ))    ۳۸۸الجاســـــــــوس    ((وتعدُّ روایة        

الشخصیة الیھودیة  استطاع أنْ یعالج أیدیولوجیا التجسُّس بشكل فاحص ، ودقیق ، وعدَّھا إشكالیة ثقافیة ، تمثلتھا  
، في عملیة تجسسھ   ))لوتز    ((في نصّھا السَّردي. وتصورُ الروایة الأسالیب التي اتبعھا الجاسوس الیھودي ، الألماني  

لصالح إسرائیل ، أنْ یقیم صلات اجتماعیة ، مع طبقات المجتمع المصري ، وبخاصَّة ضباط سلاح الفرسان ، 
نْ یمثلون صفوة المجتمع المصري ، حتى یستطیع الوصل إلى ھدفھ بیسر ، وسھولة ، وقد شفع ذلك بوسائل   ممَّ

بَ علیھا ، لیطیح بالآخر ، یقول السارد : ((   الھدایا الكثیرة ، وزُجاجات الشمبانیا غالیة الثمن الإغراء التي تدرَّ
ـــــــــــــــــتي یختتمھا بحفـــــــــــــلة  ، المتوافرة في الحفـــــــــلات التـــــــي یقُیمھا لوتز في منـــــــــزلھ ، والــ

، ومن الوسائل الأخرى ، أنْ یراقب الشارع المصري بحذر   ) ٥۰( )).  قبــــــــــل سفــــــــــره ، وعودتھ إلى ألمانیا
بة ، لاحظتْ أثناء سیره في شوارع القاھرة ، النظام الاستخباراتي ، العین على العشدید ((   امة ، عینھ المدرَّ

بجانب ضجیج المقاھي ، والثرثرة التي تتبادلھُا الأفواه ، كان یرى دائماً المدینة كلّھا ، وكأنھا حیوان ، ناعس 
تحدید أماكن التحصین المصریة ، تحدید أھم الإنشاءات ، ومن ثم یحدد ھدفھ الذي یریده ((    )  ٥۱(  ))  ، لكنھ أرق

، وحتى تنجح المھمة ،   )  ٥۲(  ))  النووي ، لھـــــــؤلاء المصریینَ العسكریة ، والتحري بشكل كامل عن البرنامج  
یجأ الجاسوس إلى مَـنْ یساعده في تحقیق ھدفھ ، وإنْ كانت مھمة الكشف عن ھویتھ ، ومھنتھ ، فیھا الكثیر من 

استطاع أن یوفق في الاختیار ، إلیھ ، وفعلاً  الناس  فكانت   المغامرات ، والمخاطر ، حتى وإنْ كان من أقرب 
، شخصاً مناسباً ، وقادراً على إداء المھمة ، بلا خوف ، ولا ضجیج ، فكانت الأداة   ))فالتورد    ((خطیبتھ الألمانیة  

 ) ٥۳( المھمة التي سخرھا الجاسوس في تحقیق الھدف المنشود.
العثماني    ((وتطرحُ روایة          التجسُّس ، بشكل   ))محمد معروف    ((، للروائي المصري    ))الجاسوس  ، ظاھرة 

مغایر عن الروایة السابقة ، في الشخوص ، والأحداث ، والزمان ، لكنھا تشتركُ معھا في المكان ، وبعض من 
م ، یتحدَّث عن تاریخ  ۱۹٤٦معاني الجاسوسیة. وتدور الروایة ، حول وجود مستند ألماني ، سري ، منذ العام  

الت الجاسوسیة  المستشار الألماني  الشبكات  أسَّسھا  الشرق الأدنى ، وقد  اجتاحتْ  ، خارج أسوار   ))بسمارك    ((ي 
المؤسسة العسكریة ، والحكومیة القیصریة ، حیث قام بزراعة أبرز جواسیسھا ، في الباب العالي العثماني ، یحمل 

، ویعُرفُ ھذا الجاسوس باسم    ))مخلب الأسد    ((، الملقبُ بـ    ))لوفنــبرانكة    ((اسماً رمزیاً ، ومشفراً ، ومستعاراً ، ھو  
، الیھودیة ، التي   )  ٥٤(   ))الدونمة    ((، كان یعمل موظفاً في الدولة العثمانیة ، تعود أصولھ إلى فرقة    ))طلعت رُستم    ((

ى انتھتْ بھ ، ولقد أراد العمل لصالح ألمانیا ، لیكسب الدعم لقضایا فرقتھ المستضعفة ، حت  ))شبتاي تسفي    ((أسسھا  
 الحال إلى القاھرة ، لیستعین بیھود الدونمة ، المتخفینَ ، والمتنكرین ، بوصفھم مسلمین من أھلھا. 

ویكشفُ السَّرد ، أنَّ الجاسوس العثماني ، كان متخفیاً في مصر ، ومنتحلاً اسماً ، ومھنة غیر حقیقیین ، ومن   
اجل التركي ، مقیم في مصر ، وھو  قول السارد : ((  المعروف أنَّ الانتحال جزء من عمل الجاسوسیة ، ی  كانَ الرَّ

منتحل اسم ، ومھنة غیر حقیقیة ، وإنھ غالباً كانَ من المسؤولینَ عن مذبحة الأرمن ، اللي حصلت أثناء الحرب 
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ــــوري ، وإنھ أكید ، كان متخفي في مصر ھرباً من عملیات الاغتیال الانتقامیة ، اللي بیقوم بیھا الحزب الثـــ
 ً  ) ٥٥( )). الأرمني ، ... ، واللي ھو طلعت رستم طبعا

ویكشفُ السَّرد عن الأسباب ، والدوافع التي كانـــــــت وراء امتھــــــــــــــانھ للتجسُّـــــــس ، یقـــــــــــول        
، والسیاسي المعاصر ، لمرحلة تحولي  أحكي لكَ ، كلّ ھذا ، لأضعكَ في الإطار التاریخي  الســــــــــــــــارد : ((  

الفكري ، والعقلي في تلكَ الفترة ، من المواطن العثماني الفخور ، إلى شخص فقد إیمانھ بھذه الدولة الھشَّة ، 
المبنیة على أوھام التعایش السلمي ، شخص صارَ یؤمنُ ، كما شعوب أوروبا في ذلك الوقت ، وحتى الآن ، 

قومیة ، تحول تفكیري تدریجیاً حتى انصعتُ إلى توجھات العائلة تماماً ، وانصبَّ ھمي  فقط بالمصلحة الوطنیة ال
، ویفصح النصُّ ، أنَّ امتھان التجسُّس ، لم یكن رغبة في المغامرة ،    )  ٥٦(  ))  كلُّھ لمصلحة فرقتي ،فرقة الدُّونمة  

وطني ، یتمثلُ بالدفاع عن فرقتھ المضطھدة والمخاطرة ، ولا الطمع ، أو التكسُّب الشخصي ، وإنما بدافع دیني ، و
 ، حتى من بني جنسھا الیھود ، وعدھّم مارقین ، ومتطرفینَ. 

ل إلى المؤامرة ، وإعلان استقلال ملتھم         وقد تصبحُ أحلام الجاسوس ، أكبر من الجاسوسیة نفسھا ، إذ تتحوَّ
بأنْ لا یتمثل   ، كبیر  بحاجز  یصطدم  ذلك  ولكنَّ   ، الملأ  یقول أمام   ، الحلم  ھذا  تحقیق  في  یساعدھم  لھم  حلیف   

ع كلُّ الدونمة في  الســـــــارد : ((   بدأت تراودُني فكرة استقلال فرقة الدونمة ، والقیام على نفسھا ، ماذا لو تجمَّ
ونمة  ومن ثم نعلنُ عن حقیقة أمرنا ، ونستقلُّ بسالونیك ، ونعلنھا تحت حكم الد  –حیث أغلبیة الفرقة    –سالونیك  

، شيء یشبھ ، ما تھدفُ إلیھ الآن الحركة الصھیونیة في فلسطین ، لكن فرقة الدونمة أمة ضعیفة ، مستضعفة 
ة كبیرة العدد ، كما البلغار ، أو الصرب ، ولیس لھم حلیف قوي ،  ، لا تقدرُ أن تقوم على حالھا ، لیسوا أمَّ

وسی   )  ٥۷( )).  ةیشُاطرھم الدین ، والعرق ، كما الإمبراطوریة الرُّ
، الضوء على أیدیولوجیا التجسُّس ،   ))میسلون ھادي    ((، للروائیة العراقیة    ))العرش والجدول    ((وتسلُّطُ روایة      

والمؤامرة ، لكنھا بشكل مغایر عن الروایتین السَّابقتین ، من حیث المساحة ، والمعالجة السَّردیة ، وجنس الجاسوس 
، وزمانھ ، ومكانھ ، فالذي یمتھن التجسُّس ، امرأة ، ولیسَ رجُلاً ، ومكانھا في بغداد ، وزمنھا بعد اجتیاح امریكا 

 راق ، ودورھا الكبیر في عملیات الاغتیال ، والمؤامرة التي حصلت في بغدادَ ، ومدن عربیة أخرى. للع
ورصدت الروایة في نصوصھا السَّردیة ، المظاھر المسلحة ، والاقتتال الطائفي ، والجو المشحون بالكراھیة        

العملا القسري ، ودخول  والتھجیر  الھویة ،  والعنف ، والقتل على  العالمیة ، وأبرزھا ،  التجسُّس  ء ، وشبكات 
الموساد الإسرائیلي ، الذي جند العملاء ، وصنع المؤامرات ، ونجح في زراعة بذرة الطائفیة ، والمذھبیة ، في 

 أرض خصبة لاحتضان بذورھا. 
، إلى بغدادَ ، وكانت   ))شیمون    ((ومن المشاھد السَّردیة التي عالجتھا الروایة ، دخول الجاسوسة الإسرائیلیة         

، من جدّ عراقي ، یھودي ، ھاجر إلى إسرائیل بعد   ))شیمون    ((وجھتھا الرئیسة ، المنطقة الخضراء ، وتنحدرُ  
العمل تحت ستار  ۱۹٤۸حرب   واللبنانیة ، واستطاعت  العراقیة ،  اللھجتین  اتقان  الموساد على  ولقد دربھا  م ، 

رینَ ، ـاً في أیدیولوجیا التجسُّس ، والمؤامرة   منظمة إنسانیة ، لإغاثة المھجَّ ویبدو أنَّ اختیار المھنة یعُدُّ أمراً ھامــَّـ
ة ، فضلاً عن الإیقاع بالخصوم ؛ إلاَّ أنَّ ھویتھا الحقیقیة  ، فمن طریقھا یمكن جمع المعلومات المطلوبة بسھولة تامَّ

في قسم العملیات ، وتجنید العملاء في الموساد ، والذي  إنھا كانتْ عنصراً فعَّالاً  یكشفھا السرد ، یقول السارد : ((  
یتولى القیام بأعمال التجسُّس في كافة البلدان ، حول العالم من خلال تجنید بعض المراسلینَ ، والصُّحفیینَ ، 

تنتمي   والطُّلاب العرب الدارسین في الخارج ، أو العاملینَ في شركات النقل ، والطَّیران ، أما قبل ذلك ، فكانتْ 
ة ، التي تھدّدُ الأمن  لقسم العملیات الخاصَّة ، الذي یقوم بمھام الاغتیالات ، والتصفیة الجسدیة للشخصیات الھامَّ
لإسرائیل ، انتقلتْ بعد ذلك لقسم الأبحاث الذي یتولَّى إعداد التقاریر ، الیومیة والأسبوعیة ، والشھریة عن آخر 

تم مؤخراً تحویلھا إلى قسم تجنید العملاء ، والجواسیس في المناطق الرخوة التطورات ، وعلى مدار السَّاعة ، و
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المكاتب  وذلك عن طریق   ، كالعراق  والحروب   ، النزاعات  مناطق  أو   ، في مصر  السیاحیة  الحدود  كقرى   ،
 )  ٥۸( )).المنتشرة ، تحت ستار ، وھمي من شركات السیاحة ، أو منظمات ، حقوق الإنسان 

بُ علیھا الجاسوس ، التمویھ ، والمراوغة في حال القبض علیھا ، وأنْ یكون ومن الأمور ا    ة ، التي یتدرَّ لھامَّ
لدیھ الاستعداد النفسي لمواجھة الاتھامات ، والأسالیب التي تفضحھ ، وتكشفھ ، وأنْ یتعامل معھا بھدوء ، ورویة 

فاً  شیمون ، لا ت، یقول السارد : ((    ))شیمون    ((، وھذا ما حدث مع   ف تصرُّ تكلَّم بإبھام ، وغموض ، ولا تتصرَّ
غامضاً ، كانت عادیة جداً ، بادیاً علیھا ، أھم قاعدة من قواعد التدریب المخابراتي ، وھي إیَّاكم والحماسة ، أو  

ل أنْ تخترع شیئاً من نفسِكَ ، لا ت ل في الجواب .. تجنَّب كلَّ ما یكشفُ بسرعة شخصیتكَ ، ولا تتعجَّ قبل أيَّ التعجُّ
شيء كما ھو ، ولا تنظر بسرعة إلى صداقة عاجلة ، أو إلى خصومة ظاھرة ، یجبُ أنْ تدقق بعنایة في تقدیر 

 )  ٥۹( )). الأشیاء ، وأخیراً فقد كانتْ قادرة على أنْ تخرج من الباب ؛ لتدخل من النافذة ، وتطارد غزالاً 
، للروائي السوري ، إبراھیم الجبین ، حكایة الجاسوس ، ))    ۲۱الشَّرق ، ھایبرثیمیسیا    عین((  وتستعید روایة       

یومیات یھودي    ((، بطل روایتھ الأولى  )) إخاد  (( ؛ حیث حافظ على حضور   ))إیلیاھو كوھین   (( الإسرائیلي الشھیر 
ھودي ، وحدیث الیومیات الذي یشتبكُ فیھ ، بھذا الرجل الی  ))إبراھیم    ((. وتقوم الروایة على علاقة    )) من دمشق  

بالحاضر ، وقد ركزتْ الروایة على تعریة النظام الحاكم ، ونعتتھ بالدكتاتوریة ، والظلم ، وتكوین   الماضي ، 
مافیات سیاسیة ، وعنصریة ، تقتصُّ من جمیع المعارضینَ ؛ فضلاً عن الدور الذي یلعبھ حزب البعث في سوریا  

ــوْضَى ، والتفرقة ، والقیام بالمؤامرات ، وتفكیك لحمة الشعب السوري ، ویتحدث الراوي بأنھ  ، وإشاعتھ الفــــُ 
أحد المضطھدینَ ؛ فھو متھم بالتطبیع مع إسرائیل من خلال كتاباتھ ، ورصدتْ الروایة ، أیضاً ، شخصیات عربیة  

نھا ركزتْ على شخصیة الجاسوس الیھودي ، وأجنبیة كثیرة ، وبیَّنتْ دورھا في الأحداث السیاسیة في سوریا ؛ لك
، واستعرضتْ حیاتھ ، ودوره السیاسي ، واتھامھ بالتجسُّس لصالح إسرائیل ، حتى إعدامھ ،    ))لیاھو كوھین  یإ  ((

 وكلُّ ھذه الأحداث ، كانتْ قابعة في ذاكرة الراوي ، وصدیقھ الیھودي.
الجاســــــــوس ، عاش في ســــ     أنَّ  السرد  مـــھاجر یكشفُ  بأنھ  الستینیات ، وعــــــرفَ عنھ  بدایة   ، ــوریا 

إیلیاھو ، كانَ منْ حلب ، والدُهُ شاؤول ، أنجبھُ في ، یقول السارد : ((  ))كامل أمین ثابت  ((ســــــــــوري ، اسمھ 
وبقي إیلیاھو ، وحیداً الإسكندریة في مِصرَ. ھاجرَتْ عائلتھُ إلى إسرائیل ، بعد إعلانھا كدولة بسنة واحدة فقط ،  

في مصرَ. كانَ یعملُ تحت قیادة إبراھم دار ، وھو أحد كبار رجال الاستخباراتِ الإسرائیلیینَ ، وھو ذاتھ الشخصیة 
الشھیرة ، جون دارلینغ ، الذي شكَّلَ شبكة للمخابرات الإسرائیلیة في مصر، نفذتْ سلسلة من التفجیرات ، ضدَّ 

تمَّ إلقاء  ۱۹٥٤ھدفتْ الیھود المصریینَ لدفعھم إلى الھجرة ، إلى إسرائیل. في العام  المنشآت الأمریكیة ، واست 
القبض على أفراد شبكة ، جون دارلینغ ، في قبضة لافون ، وكان إلیاھو من المحتجزینَ ، ولكن بطریقة ما 

في جھاز  ۱۳۱بالوحدة خرج بریئاً ، بعد التحقیق معھ ، بعد عام واحد ، سافر من مصر إلى إسرائیل ، لیلتحق 
لمخابرات الجیش الإسرائیلي ، الذي أرسلھ إلى مصر في مھمة جدیدة ، فاعتقلتھ المخابرات المصریة   أمان ،

، وتم الإفراج عنھ لیعود إلى إسرائیل ثانیة ، بعد سنة من الإقامة في مصر ، ماذا   ۱۹٥٦في أكتوبر من العام  
الثابت للمخابرات المصریة انتماؤه لجھاز فعل إلیاھو في مصر طیلة عام كامل بعد الإفراج عنھ ، مع أنھ كان من  

، وبعد ھذا الوصف ، وھذه التساؤلات الكثیرة ، یفاجئنا السرد ، بتعاطفھ مھ الجاسوس   )  ٦۰(  ))    ، أمان الإسرائیلي ؟
، وبإلقائھ اللائمة على حكومتھ التي أفشلتْ نجاحاتھ ، وبدء برسم ملامح إیجابیة ، تختلف عن ملامح الجاسوس 

كانَ إلیاھو ، قومیاً ، عربیاً ، وھو مؤسس جریدة الحیاة ، أول صحیفة ایات السابقة ، یقول الراوي : ((  في الرو
رسمیة تنادي بالقومیة العربیة ، من قلب دمشق ، وبرعایة الملك فیصل ذاتھ ، أصبح عقلاً استخباراتیاً إسرائیلیاً  

روا الدولة العربیة لاحقاً ، حینَ فشل مشروعكم القومي العربي ، بلْ حین أف شلوه ، رُبَّما حین أفشلوه ، حین دمَّ
في القرن العشرین ، بقوات احتلال فرنسیة ، انتقل فقط مسافة خمسینَ كیلومتراً ، ما بینَ دمشق وفلسطینَ ، 
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۱٤٥ 

 ً الإنسانیة ویستمرُّ السَّرد في كشف الصفات    ،  ) ٦۱( ))  قبل أنْ یصبحَ اسمھا إسرائیل ، كان دمشقیاً ، ولم یكن حلبیا
في زنزانتھ المنفردة ، كان إلیاھو ینتظر ، ینتظر التي یتمتع بھا الجاسوس ، وھو في الحبس ، یقول الراوي : (( 

، وینتظر ، لكن شیئاً لم یحدث ، أخذ یفكر بنادیا زوجتھ العراقیة التي تركھا في إسرائیل ، دون أنْ تعرف شیئاً 
في رسالتھ الأولى إلى الموساد ، تلك الرسالة التي لم تكنْ أكثر من عن مھمتھ. فكَّر في صوفي ابنتھ ، وفكر  

، وكانت تعني : وجدتُ بیتاً لأسكنَ فیھ في دمشق ، كان بإمكانھ العودة إلى إسرائیل بعد أنْ حقق    ۸۸رقمین  
ا یحاول السرد توضیح ،  بعدھ  )  ٦۲(  ))  الكثیر ، لكنَّ الشام كانتْ قدْ سرقت عقلھ وقلبھ ، فبقي فیھا مواصلاً المغامرة

ط حزب البعث في تصفیتھ ، وإلقاء تھمة التجسُّس علیھ ،  الصورة الحقیقیة ، لھذا الرجل الیھودي ، وكیف تورَّ
تمتْ تصفیتھ بمشھدیة كفیلة ، بضخ المزید من العداء ، لإسرائیل ، حینَ قیلَ إنھ كان جاسوساً یقول الراوي : ((  

دمشق ، قد اكتشفتْ أمره ، وأعدمتھ ثأراً لمبادئھا ، وحرصاً على أسرارھا العسكریة   لھا ، وإنَّ القیادة البعثیة في
تْ  ، وھیبتھا القومیة العربیة ، لكنَّ إلیاھو كوھین ، من جــــدید ، كــــــــــان الیھودي الشـــــرقي الـــــــــــذي تمَّ

، ومسیحیینَ ، السكان الأصلیونَ الذین تمتْ إبادتھم التضحیة بھ ، مثلھ مثل بقیة الشرقیینَ ، یھوداً ، ومسلمینَ  
؛ لتنتھي قصتھ بإعدامھ في ساحة المرجة ، على الرغم من أنَّ عملیات الإعدام ، تتمُّ    )  ٦۳(  ))  بھذه الصورة ، أو تلك 

 في ساحة العباسیینَ ، للخارجینَ عن القانون ، وبذلك رسم السرد صورة مغایرة للجاسوس ، عن التي یرسمھا 
 الواقع ، ونفي الصفات السلبیة عنھ ، والتعاطف معھ. 

 
ارتباط التجسُّس ، بالمؤامرة ، بشكل وثیق ، فلا تحاكُ مؤامرة ، من دون تجسُّس    أوضحتْ الروایة العربیة ، مدى

، وجمع للمعلومات ، ومعرفة إمكانیات الآخر كافة ، ولا تتم ھذه العلاقة من دون وجود محرك ، ومسؤول یتمثل  
بسط ھیمنتھا ، وسلطتھا   بالشبكات الجاسوسیة ، التآمریة ، المنظمة ، التي تدیرھا منظمات ودول كبرى ، من أجل

، وإضعاف الدول الأخرى ، والاستحواذ على مقدراتھا العسكریة ، والاقتصادیة ، واحتكارھا فكریاً ، وثقافیاً ، 
وقد رسمتْ أغلب النماذج الروائیة صورة سلبیة للجاسوس الیھودي ، ورصدتْ ملامحھ    بوساطة ھذین النسقین.

حدة ، تعاملتْ بإیجابیة معھ ، وإظھرت الجوانب الإنسانیة ، فضلاً عن نعتھ  كافة على أرض الواقع ، عدا روایة وا
بالمظلوم ، الذي وقع تحت طائلة المؤامرة التي تمارسھا الحكومات العربیة ، متجسدة بالأحزاب التسلطیة الحاكمة  

، وغیرھا ، بخاصَّة   ، التي ترید الإطاحة بالخصوم ، ضمن دوافع خفیة ، بعیداً عن مسمیات العروبة ، والقومیة
مع الیھود الشرقیین في مناطق الشتات العربي ، واتھامھم بالتجسُّس ، والولاء لإسرائیل ، ونفي الوطنیة والانتماء 

 عنھم. 
 

 الخاتمة : 
ولا بــــُــدَّ من الإشارة إلى أنَّ نتائج الدراسة ، من صمیم البحث ، لا من خارجھ ، ویمكن إیجازھا ، بالشكل    
 لي : التا

یعدُّ مفھوم الأیدیولوجیا من المفاھیم المعقدة ، والمتشعبة ، نظراً لثرائھ ، وتعدُّد میادینھ ، ویكمنُ تعقیده في تحلیلاتھ   .۱
الثقافیة ، إذ أنھ یستعمل في التبادل مع مفھوم الثقافة نفسھا ، حتى أصبح مفھوماً مراوغاً ، وإحالتھ على الحقول  

 ، وغموضاً ، وإیھاماً ، إنْ لم نتمكن من الوقوف على معانیھ ، وكنـــھــــھُ في الأنساق الأدبیة ، جعلھ أكثر تعقیداً 
 الثقافیة. 
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۱٤٦ 

لتمثلات النسق الأیدیولوجي ، أنَّ أیدیولوجیا الإعلام ، والصحافة    كشفتْ الروایة العربیة في معالجاتھا السردیة ، .۲
، واحدة في كل المجتمعات ، تنشدُ الھیمنة ، والتسلُّط ، فلا یختلف الإعلام الإسرائیلي وصحافتھ  عن الإعلامین 

 سیادتھا ، وأمنھا.العربي ، والدولي وصحافتھما ؛ وذلك لدور الإعلام البارز في بناء ھیكل الدول ، والحفاظ على  
ركَّزت الروایة العربیة ، في طرحھا السَّردي على الرسالة الإعلامیة ، والصُّحفیة ، وما تتضمنھ من مضمرات   .۳

أیدیولوجیة ، كامنة في لغة نصوصھا ، الھدف منھا الھیمنة الفكریة ، والثقافیة على شعوبھا ، أو ھیمنة الدول 
بقیة الدول وشعوبھا ، بحی ث تخرج الرسالة الإعلامیة عن مضامینھا الإنسانیة ، فتعتمد الكذب ،  الكبرى على 

والتضلیل ، والتلفیق ، وما تحملھ ھذه المظاھر من معان سلبیة استطاعت من خلالھا من التحكم بعقول الناس ، 
 واحتكارھا فكریاً ، وثقافیاً. 

رة عن الروایات العالمیة ؛ إذ یمكنُ أنْ نعدَّ  لـم تختلف الروایة العربیة في معالجتھا لموضوع التجسُّس ، والمؤام .٤
ومواصفات   ، البولیسیة  والمشاھد   ، والمخاطرة   ، بالمغامرة  یتعلق  بما   ، الروایات  لھذه  تقلیداً  نماذجھا  بعض 
الجاسوس ، من ذكاء ، وحنكة ، وتنكر ، واختلاق ، ودھاء ، وشجاعة ، والقدرة على المراوغة ، وسرعة البدیھیة  

، التي اتخذت مساراً مغایراً عن   ))الجاسوس العثماني  ((عن نفسھ ، أو من ھو مسؤول عنھ ؛ عدا روایة في الدفاع 
التجسُّس ، لا علاقة لھ بالطمع ، والمال ، والتكسب الشخصي   روایات الجاسوسیة ، بأنَّ الذي دفع الجاسوس لامتھان

 (( فیما نحت روایة  ضطھدة من بني جنسھا ، وغیرھم.، وإنما لوازع دیني ، ووطني ، یتمثل بالدفاع عن فرقتھ الم
، جانباً آخر مع الجاسوس ، ونفتْ عن الصفات السلبیة ، ورسمتْ لھ صورة إنسانیة ، ووسمتھ    ))عین الشرق  

بالإنسان المظلوم الذي وقع تحت تأثیر الأحزاب العربیة المتسلطة ، التي تلقي التھم على بعض الیھود الشرقیین ، 
 الإطاحة بھم. من أجل 

 الھوامش : 
___________________________________ 

ه ) ، اعتنى بھا : أمین محمد عبد الوھاب ، ومحمد الصادق العبیدي    ۷۱۱  –  ٦۳۰) لسان العرب ، للإمام العلاَّمة ابن منظور (    ۱(  
 ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، مادة ( نسَقَ ). ۳، ط 

 ۸م ، ص ۲۰۰٦، مكتبة المثقف العربي ،  ۱، ط  ) نحو نظریة أدبیة ونقدیة جدیدة : نظریة الأنساق المتعددة ، جمیل حمداوي ۲( 
م ، ص ۱۹۹۳، دار سعاد الصباح ، الكویت ،    ۱) آفاق العصر : عصر البنیویة ، إیدیث كریزول ، : تر : جابر عصفور ، ط    ۳(  

٤۱۱ 
 ) المرجع نفسھ والصفحة.  ٤( 
م ۱۹۹٦، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ،    ۱) ینظر : التشابھ والاختلاف : نحو منھاجیة شمولیة ، محمد مفتاح ، ط    ٥(  

 ۱٥۹، ص 
، مركز   ۱) مفاتیح اصطلاحیة جدیدة : معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ، طوني بینیت وآخرون ، تر : سعید الغانمي ، ط    ٦(  

 ۲۳۲م ، ص ۲۰۱۰دراسات الوحدة العربیة ، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، 
، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء   ۲، السَّرد والأنساق الثقافیة ، عبد الفتاح كیلیطو ، تر : عبد الكبیر الشرقاوي ، ط    ) المقامات  ۷(  

 ۸م ، ص ۲۰۰۱، المغرب ، 
، ھیئة أبو ظبي   ۱) النظریة الثقافیة والثقافة الشعبیة ، جون ستوري ، تر : صالح خلیل أبو إصبع ، وفاروق منصور ، ط    ۸(  
 ۱۷م ، ص ۲۰۱٤ه / ۱٤۳٦سیاحة والثقافة ، الإمارات العربیة المتحدة ، لل
، المركز   ۱) النقد الروائي والأیدیولوجیا : من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النصّ الروائي ، حمید لـــــَـحمداني ، ط    ۹(  

 ۱۳م ، ص ۱۹۹۰الثقافي العربي ، بیروت ، آب 
  ۱۸۳۰، سلسلة العلوم الاجتماعیة للباحثین ، ع  ۱یات السیاسیة ، أندرو ھیود ، تر : محمد صفار ، ط ) مدخل إلى الأیدیولوج ۱۰( 

 ۱٤م ، ص  ۲۰۱۲، المركز القومي للترجمة ، القاھرة ، 
 ۱۸) المرجع نفسھ ، ص  ۱۱( 
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۱٤۷ 

دیم : محمد رجا ، عبد الرحمن الدیریني  ) الأیدیولوجیا والیوتوبیا : مقدمة في سوسیولوجیا المعرفة ، كارل مانھایم ، تر جمة وتق  ۱۲(  
 ۱۲۹م ، ص ۱۹۸۰، شركة المكتبات الكویتیة ، الكویت ، أكتوبر  ۱، ط 

 ۱۹) مدخل إلى الأیدیولوجیات السیاسیة ، ص  ۱۳( 
لبیضاء ، المغرب ، دار توبقال للنشر ، الدار ا  ۲) دفاتر فلسفیة : الأیدیولوجیا ، محمد سبیلا ، وعبد السلام بن عبد العالي ، ط    ۱٤(  
 ۹ – ۸م ، ص  ۲۰۰٦، 
 ۹) المرجع نفسھ ، ص  ۱٥( 
 ۳٥) النقد الروائي والأیدیولوجیا : من سوسیولوجیا الروایة إلى النص الروائي ، ص   ۱٦( 
) دور وسائل الإعلام في تشكیل الوعي الاجتماعي لدى الشباب الفلسطیني : دراسة میدانیة على عینة من طلاب كلیة الآداب   ۱۷(  

/   ۲۱، جامعة الأزھر ، موسى عبد الرحیم حلس ، وناصر علي مھدي ، مجلة جامعة الأزھر بغزة ، سلسلة العلوم الإنسانیة ، مج  
 ۱۳٦  – ۱۳٥م ، ص  ۲۰۱۰،  ۲ع 
، المجلس  ۱) النقد الثقافي : تمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة ، آرثر أیزابرجر ، تر : وفاء إبراھیم ، ورمضان بسطاویسي ، ط  ۱۸( 

 ۲۱۰م ، ص ۲۰۰۳الأعلى للثقافة ، القاھرة ، 
 ۷۷ت ، ص  ، ب . ۲٤) وسائل الإعلام وإعادة إنتاج السلطة ، روجي فولر ، تر : محمد خطابي ، مجلة علامات ، ع  ۱۹( 
 ) المرجع نفسھ والصفحة.  ۲۰( 
 ۱۳ – ۱۲م ، ص  ۲۰۰۸ه / ۱٤۲۹، دار غیناء للنشر ، الریاض ،  ۱) أیدیولوجیا الإعلام : محمد بن سعود البشر ، ط  ۲۱( 
 ۳٥ –  ۳٤) المرجع نفسھ ، ص  ۲۲( 
) الإعلام أدوار وإمبراطوریات : ھزوان الوز ، ب . ط ، مكتبة الأسد ، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب ، وزارة    ۲۳(  

 ۱٥۲م ، ص  ۲۰۱۲الثقافة ، دمشق ، 
 ) المرجع نفسھ والصفحة.  ۲٤( 
ان  ۱) وارث الشواھد ، ( روایة ) ، ولید الشرفا ، ط    ۲٥(   م ، ۲۰۱۷، المملكة الأردنیة الھاشمیة ،    ، الأھلیة للنشر والتوزیع ، عمَّ

 ۷۲ص 
ار الزبن ، ب . ط ، موقع كتائب الشھید عز الدین القسَّام الإلكتروني ، فلسطین ،    ۲٦(   مرة ، ( روایة ) ، عمَّ  ۱٥م ، ص  ۲۰۱٥) الزُّ
 ۱٦ –  ۱٥) المصدر نفسھ ، ص   ۲۷( 
 ٦۲ – ٦۰م ، ص  ۲۰۱٤دار كیان للنشر والتوزیع ، الجیزة ، ،  ۳) ینظر : بنت صھیون ، ( روایة ) ، شریف شعبان ، ط  ۲۸( 
، جدَّة ، المملكة العربیة   ٦۳، دار تھامة للنشر ، الكتاب العربي السعودي    ۱)  الإعلام موقف ، محمود محمد سفر ، ط    ۲۹(  

 ۱۳م ، ص ۱۹۸۲ه / ۱٤۰۲السعودیة ، 
، جمادى الآخرة   ۸جلة دراسات إفریقیة ، جامعة إفریقیا العالمیة ، ع  ) وسائل الإعلام الحدیثة ، مدثر عبد الرحیم الطیب ، م  ۳۰(  

 ۱۳۱م ، ص ۱۹۹۱ه / دیسمبر ۱٤۱۲
 ۱۸٤) الإعلام أدوار وإمبراطوریات ، ص  ۳۱( 
م  ۱) مسیَّـــا ، ( روایة ) ، عمرو الجندي ، ط  ۳۲(   ۲٦٦  – ۲٦٥، ص   ۲۰۱٤ه / نوفمبر ۱٤۳٦، الدار المصریة اللبنانیة ، محرَّ
 ۲۱۱م ، ص ۲۰۰۸ه /  یولیو ۱٤۲۹، مكتبة الشروق الدولیة ، القاھرة ،  ۱، عبد الله یسري ، ط  ۳۸۸) الجاسوس  ۳۳( 
ام الیھودي : حكایة رجل اسمھ یعقوب شكر الله ، ( روایة ) ، علاء مشذوب ، ط  ۳٤(  ، دار سطور للنشر والتوزیع ، بغداد  ۱) حمَّ
 ۲۲۰م ، ص  ۲۰۱۷، 
 ۲۳۷، ص   ) المصدر نفسھ ۳٥( 
ال ، ط  ۳٦(  ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، آب /  ۱) الاتصال والإعلام في الوطن العربي ، راسم محمد الجمَّ

 ۱۹م ، ص  ۱۹۹۱أغسطس 
 ۹۷) الإعلام أدوار وإمبراطوریات ، ص  ۳۷( 
خزامي ،  الطبعة العربیة الأولى ، دار الفجر للنشر والتوزیع ) الإعلام العالمي ، توماس . ل . ماكفیل ، تر : عبد الحكم أحمد ال  ۳۸(  

 ۹م ، ص ۲۰۱۲، القاھرة ، مصر ، 
 ) المرجع نفسھ والصفحة.  ۳۹( 
 ۹۷) الإعلام أدوار وإمبراطوریات ، ص  ٤۰( 
 ) المرجع نفسھ والصفحة.  ٤۱( 
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۱٤۸ 

ه ۱٤۳٦ة للعلوم ناشرون ، بیروت ، لبنان ، تموز / یولیو  ، الدار العربی  ۳) أحببتُ یھودیة ، ( روایة ) ، ولید أسامة خلیل ، ط    ٤۲(  
 ۱۲٦م ، ص   ۲۰۱٥ –
 ۱٥۰م ، ۲۰۱۷) موعد في القدس ، ( روایة ) ، صلاح شكیرو ، ب . ط ، مطبعة دار ھومة ، بوزیعة ، الجزائر ،  ٤۳( 
 ۱۸۰) المصدر نفسھ ، ص   ٤٤( 
، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ،    ۲كان الدُّغمي ، ط  ) التجسُّسُ وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة ، محمد را  ٤٥(  

 ۹م ، ص ۱۹۸٥ه / ۱٤۰٦القاھرة ، 
ه  ۱۳۹۲) الجاسوسیة الإسرائیلیة وحرب الأیام الستة ، زفي الدولبي ، وجیرولد بالینغر ، تعریب : غسان النوفلي ، ب . ط ،    ٤٦(  
 م ، المقدمة ( ب ). ۱۹۷۲ /

 ان العرب ، مادة ( جَسَسَ ). ) ینظر : لس ٤۷( 
 ۲۹) التجسُّس وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة ، ص  ٤۸( 
ة حقیقیة ، ھي    ٤۹(   ، حیثُ كانتْ خطة المخابرات الإسرائیلیة ،   ))جاسوس في القاھرة    (() یبدو أنَّ ھذه الروایة ، مستوحاة من قصَّ

كتْ إسرائیل سیاسیاً ، بشكل    أن تھاجم العلماء الألمان ، وأن تھاجم كلَّ عمل علمي تقوم بھ مصر ، من داخل القاھرة نفسھا ، ولقد تحرَّ
، وإعطائھ    ))وس مقیم في القاھرة  جاس  (( علني ، وآخر سرّي ، وبدأتْ تستعد لشن أسلحة الھجوم ، ومن ھنا كان القرار بضرورة وجود  

م ، حاملاً ۱۹٦۱ینایر ، سنة    ۷، الذي وصل القاھرة في    ))جوھان وولفجانج سیجموند لوتز    ((مھاماً كبرى ، فوقع الاختیار على  
ة العلماء الألمان    ))مدرب خیول    ((جواز سفر مدون بھ مھنتھ   ، وجنسیتھ بعده مواطناً من أمانیا الغربیة. ینظر : الحرب الخفیة ، قصَّ

 ۱٦۱  – ۱۰۱، محمود مراد ، ب . ط ، ب . ت ، ص  )) جاسوس في القاھرة  ((في مصر 
 ۲٦، ( روایة ) ، ص  ۳۸۸) الجاسوس  ٥۰( 
 ) المصدر نفسھ والصفحة.  ٥۱( 
 ۳۰) المصدر نفسھ ، ص   ٥۲( 
 ۳٤ – ۳۲) ینظر : المصدر نفسھ ، ص  ٥۳( 
) الدونمة : فرقة من الفرق الیھودیة المارقة ، نشأت أساساً على فكرة الإیمان ، بفكرة المسیح المخلّص في الیھودیة ، لكنھ لیس    ٥٤(  

ھامشیح   ((لـــــــــــذي یدعــــــــــــونھ  المقصود بھ ھنا ، المسیح عیسى بن مریم ( ع ) ، وإنما مـــــــا یقابلھ في العـــــــــــــــبریة ، ا
، وأكثرھا    )) شبتاي صبي    (( ، ویعدُّ    )) تأثیراً  أبعدھا  الذین ادَّعوا ذلك ، ولقد كانتْ حركتھ  الفرقة ، وكان واحداً من  ، مؤسس ھذه 

، في القرن السابع عشر ، وانتشرت في استمراراً ، وبقاء في تاریخ الیھودیة. ولقد ازدھرتْ ھذه الفرقة في الإمبراطوریة العثمانیة  
)   ۱أنحاء متعددة في العالم أجمع. ینظر : فرقة الدُّونمة بین الیھودیة والإسلام ، جعفر ھادي حسین ، دراسات في العقائد والأدیان ( 

 ۱٥  – ۱۱م ، ص  ۱۹۸۸ه / ۱٤۰۹، مؤسسة الفجر للنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ،  ۳، ط 
 ۱۸۳م ، ص  ۲۰۱٥/    ۱٦۰۹۰عثماني ، ( روایة ) ، محمد معروف ، موقع ساحر الكتب ، ب . ط ، رقم الإیداع  ) الجاسوس ال  ٥٥(  
 ۲۱٥) المصدر نفسھ ، ص  ٥٦( 
 ۲۱٦) المصدر نفسھ ، ص   ٥۷( 
 ۱٥۷م ، ص ۲۰۱٥، دار كتاب ، الدوحة ، قطر ،  ۱) العرش والجدول ، ( روایة ) ، میسلون ھادي ، ط  ٥۸( 
 ۱٥۸ – ۱٥۷نفسھ ، ص  ) المصدر  ٥۹( 
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت لبنان   ۱) ، ( روایة ) ، إبراھیم الجبین ، ط    ۲۱) عین الشرق ( ھایبرثیمیسیا    ٦۰(  
 ۱۰۰ – ۹۹م ، ۲۰۱٦، 
 ٤۸ –  ٤۷) المصدر نفسھ ، ص   ٦۱( 
 ۱۳۲) المصدر نفسھ ، ص   ٦۲( 
 ) المصدر نفسھ والصفحة  ٦۳( 

 اجع : المصادر والمر
 المصادر :  –أولاً 

، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت ، لبنان ، تموز    ۳أحببتُ یھودیة ، ( روایة ) ، ولید أسامة خلیل ، ط   •
 م. ۲۰۱٥ه /  ۱٤۳٦
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۱٤۹ 

 م.۲۰۱٤، دار كیان للنشر والتوزیع ، الجیزة ،  ۳( روایة ) ، شریف شعبان ، ط  بنت صھیون ، •
 م. ۲۰۰۸ه / یولیو  ۱٤۲۹، مكتبة الشروق الدولیة ، القاھرة ،    ۱، ( روایة ) ، عبد الله یسري ، ط    ۳۸۸الجاسوس   •
 م. ۲۰۱٥/    ۱٦۰۹۰ع  الجاسوس العثماني ، ( روایة ) ، محمد معروف ، موقع ساحر الكتب ، ب . ط ، رقم الإیدا •
ام الیھودي : حكایة رجل اسمھ یعقوب شكر الله ، ( روایة ) ، علاء مشذوب ، ط   • ، دار سطور للنشر والتوزیع   ۱حمَّ

 م. ۲۰۱۷، بغداد ، 
ار الزبن ، ب . ط ، موقع كتائب الشھید عز الدین القسَّام الإلكتروني ، فلسطین ،   • مرة ، ( روایة ) ، عمَّ  م. ۲۰۱٥الزُّ
 م.۲۰۱٥، دار كتاب ، الدوحة ، قطر ،  ۱الجدول ، ( روایة ) ، میسلون ھادي ، ط العرش و •
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،   ۱) ، ( روایة ) ، إبراھیم الجبین ، ط    ۲۱  عین الشرق ( ھایبرثیمیسیا •

 م. ۲۰۱٦بیروت ، لبنان ، 
ه ) ، اعتنى بھا : أمین محمد عبد الوھاب ، ومحمد ۷۱۱  –  ٦۳۰لسان العرب ، للإمام العلاَّمة ابن منظور (   •

 بنان.، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ل ۳الصادق العبیدي ، ط 
م  ۱مسیَّا ، ( روایة ) ، عمرو الجندي ، ط  •  م. ۲۰۱٤ه / نوفمبر ۱٤۳٦، الدار المصریة اللبنانیة ، محرَّ
 م. ۲۰۱۷موعد في القدس ، ( روایة ) ، صلاح شكیرو ، ب . ط ، مطبعة دار ھومة ، بوزیعة ، الجزائر ،  •
ان ، المملكة الأردنیة الھاشمیة ، ، الأھلیة للنشر و  ۱وارث الشواھد ، ( روایة ) ، ولید الشرفا ، ط   • التوزیع ، عمَّ

 م. ۲۰۱۷
 المراجع :  –ثانیاً 

 المراجع العربیة :  –أ 
ال ، ط   • ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،    ۱الاتصال والإعلام في الوطن العربي ، راسم محمد الجمَّ

 م. ۱۹۹۱لبنان ، آب / أغسطس 
لوز ، ب . ط ، مكتبة الأسد ، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب ، الإعلام أدوار وإمبراطوریات : ھزوان ا •

 م. ۲۰۱۲وزارة الثقافة ، دمشق ، 
، جدَّة ، المملكة    ٦۳، دار تھامة للنشر ، الكتاب العربي السعودي    ۱الإعلام موقف ، محمود محمد سفر ، ط   •

 م.۱۹۸۲ه / ۱٤۰۲العربیة السعودیة ، 
 م. ۲۰۰۸ه / ۱٤۲۹، دار غیناء للنشر ، الریاض ،  ۱بن سعود البشر ، ط أیدیولوجیا الإعلام : محمد  •
، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع    ۲محمد راكان الدُّغمي ، ط    التجسُّسُ وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة ، •

 م. ۱۹۸٥ه / ۱٤۰٦والترجمة ، القاھرة ،  
: نحو منھاجیة شمولیة ، محمد مفتاح ، ط   • لبنان ،   ۱التشابھ والاختلاف  الثقافي العربي ، بیروت ،  ، المركز 

 م. ۱۹۹٦
 وس في القاھرة ، محمود مراد ، ب . ط ، ب . ت. الحرب الخفیة : قصَّة العلماء الألمان في مصر : جاس •
، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء   ۲دفاتر فلسفیة : الأیدیولوجیا ، محمد سبیلا ، وعبد السلام بن عبد العالي ، ط   •

 م. ۲۰۰٦، المغرب ، 
، مؤسسة   ۳) ، ط    ۱  فرقة الدُّونمة بین الیھودیة والإسلام ، جعفر ھادي حسین ، دراسات في العقائد والأدیان ( •

 م. ۱۹۸۸ه /  ۱٤۰۹الفجر للنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
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۱٥۰ 

ط   •  ، ، جمیل حمداوي  المتعددة  الأنساق  نظریة   : ونقدیة جدیدة  أدبیة  نظریة  ،    ۱نحو  العربي  المثقف  مكتبة   ،
 م. ۲۰۰٦

 ۱ي ، حمید لــــَحمداني ، ط  النقد الروائي والأیدیولوجیا : من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائ  •
 م. ۱۹۹۰، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، آب 

 
 المراجع الأجنبیة المــــُـترجمة :  –ب 

الإعلام العالمي ، توماس . ل . ماكفیل ، تر : عبد الحكم أحمد الخزامي ، الطبعة العربیة الأولى ، دار الفجر للنشر  •
 م. ۲۰۱۲والتوزیع ، القاھرة ، مصر ، 

البنیویة ، إیدیث كریزول ، تر : جابر عصفور ، ط  آف • ، دار سعاد الصباح ، الكویت ،   ۱اق العصر : عصر 
 م. ۱۹۹۳

الأیدیولوجیا والیوتوبیا : مقدمة في سوسیولوجیا المعرفة ، كارل مانھایم ، ترجمة وتقدیم : محمد رجا ، وعبد  •
 م. ۱۹۸۰، أكتوبر ،  ، شركة المكتبات الكویتیة ، الكویت  ۱الرحمن الدیریني ، ط 

الجاسوسیة الإسرائیلیة وحرب الأیام الستة ، زفي الدولبي ، وجیرولد بالینغر ، تعریب : غسان النوفلي ، ب . ط  •
 م.۱۹۷۲ه / ۱۳۹۲، 

، سلسلة العلوم الاجتماعیة للباحثین ،   ۱أندرو ھیود ، تر : محمد صفار ، ط    مدخل إلى الأیدیولوجیات السیاسیة ، •
 م.۲۰۱۲، المركز القومي للترجمة ، القاھرة ،  ۱۸۳۰ع 

مفاتیح اصطلاحیة جدیدة : معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ، طوني بینیت وآخرون ، تر : سعید الغانمي ، ط   •
 م. ۲۰۱۰نظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، الم ۱

، دار توبقال للنشر ،  ۲المقامات ، السرد والأنساق الثقافیة ، عبد الفتاح كیلیطو ، تر : عبد الكبیر الشرقاوي ، ط  •
 م.۲۰۰۱الدار البیضاء ، المغرب ، 

، ھیئة   ۱روق منصور ، ط  النظریة الثقافیة والثقافة الشعبیة ، جون ستوري ، تر : صالح خلیل أبو إصبع ، وفا •
 م. ۲۰۱٤ه /  ۱٤۳٦أبو ظبي للسیاحة والثقافة ، الإمارات العربیة المتحدة ،  

 ۱النقد الثقافي : تمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسة ، آرثر أیزابرجر ، تر : وفاء إبراھیم ، ورمضان بسطاویسي ، ط  •
 م. ۲۰۰۳، المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ، 
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دور وسائل الإعلام في تشكیل الوعي الاجتماعي لدى الشباب الفلسطیني : دراسة میدانیة على عینة من طلاب   •
كلیة الآداب ، جامعة الأزھر ، موسى عبد الرحیم حلس ، وناصر علي مھدي ، مجلة جامعة الأزھر بغزة ، سلسلة 

 م.۲۰۱۰،  ۲/ ع   ۲۱العلوم الإنسانیة ، مج  
 ، ب . ت.  ۲٤إعادة إنتاج السلطة ، روجي فولر ، تر : محمد خطابي ، مجلة علامات ، ع وسائل الإعلام و •
، جمادى    ۸وسائل الإعلام الحدیثة ، مدثر عبد الرحیم الطیب ، مجلة دراسات إفریقیة ، جامعة إفریقیا العالمیة ، ع   •

 م.۱۹۹۱ه / دیسمبر  ۱٤۱۲الآخرة 
 


